هناك غير آشجار الصبار اليابسة» والكثبان الرملية والتلال 
الصخرية الممتدة إلى ما لا نهاية. 

وعاود ماجد تحليقه فوق ذات البقعة في شکل دائري 
عدة مرات.. 

كان يتبع خطة خاصة.. ولم يكن آمامه غیرها.. 

ولقد نجحت خطته تماما.. خطة الطريدة التي أرادت 
جذب انتباه صائدها !. 

فمن مكان بأسفل الوادي دوى صوت طلقة مدفع.. 
وانحرف ماجد في اللحظة المناسبة بطائرته الصغيرة ليتجنب 
القذيفة التي أوشكت أن تصيب منتصف طارته.. ثم دوت 
قذيفة ثانية وثالثة.. واستمر ماجد في اللعبة بالانحراف عن 
القذائف التي انهمرت حوله في السماء.. كأنه يطير فوق 
الجحيم ذاته. 

ولاحظ ماجد أن القذائف من نوع قديم جداً.. ولم 
يكن لديه شك في أنها تتطلق من مدفع قديم أیضا.. كان 
لسکان هذا المکان قبل عشرات السنین. 

وخلال ذلك استطاع تمییز المکان الذي انطلقت منه 
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الطنقات بالقرب من أنحد التلال +بأسفل.: 

وارتجت الطائرة بشدة و اللحظة التالية.. والتفت ماجد 
ليشاهد الدحان منبعنا من الطائرة.. بعد أن أصايتها طلقة 
مدقع. 

وظهر شريط من الدخان خلف الطائرة التي شبت فيها 
النيران.. 


ولم يكن بداخل الطائرة أي مظلة للنجاة.. وحاول ماجد 
قدر طاقته أن يتمالك سيطرته على الطاثرة وهي تهوي 
به لاأسفل.: 

واختار بقعة على شکل رمال جرداء منبسطة كانت تصلح 
للهبوط.. فاندفع ماجد نحوها بطائرته المحترقة التي اعتدلت 
ن اللحظة الاخيرة لتدرج فوق الممر غير المهیاً الذي 
كان بنتهي بأحد الكثيان الرملية.. 

وقفز ماجد من الطائرة المشتعلة فوق الرمال وتدحرج 
مبتعداء واستمرت الطائرة على اندفاعها قبل أن تصطدم 
مقدمتها بالكثبان الرملية. 
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وفي اللحظة التالية انفجرت الطائرة في صوت مدرء 
وتتاثرت إلى آلف قطعة مشتعلة. فغمغم ماجد وهو ينفض 
الرمال عن ملایسه في أسف : كان هبوطا رائعاء. ولکن 
الموسف آنه لن یتکرر ثانية بنفس الطاثرة 31 

وتلفت حوله.. لم يكن هناك أثر لانسان في المکان.. 

وكان ماجد یتوقع استقبالا من نوع آخره فغمغم في 
شك : لا یمکن أن یکون أصحاب هذا المکان لم یعرفوا 
بوصولي بعد.. فإن تلك المدافع لم تنطلق من تفسها ؟ 
ولکن الصمت المریب كان لا بزال يخيم علی المکان.. 
وتحرك حیوان زاحف على مسافة وهو يرقب ماجد بعینیه 
القبیحتین الواسعتین وذيله الکبیر یتحرك في إشارات عصبية. 

ولم يكن هناك أي شيء اخر یتحرك “في مدی بعید.. 
وأحس ماجد بحرارة الشمس قوية لاسعة.. 

لم يكن على امتداد البصر أي أثر للماء أو الطعام.. 
وعلى مسافة قريية تبدو آثار لبقایا أكواخ كانت مأهولة 
بالسكان في وقت ما منذ مائة عام على الأقل» وقد هجرها 
اصحابها دون رجعة.: وکان أمزت]مكان مشکون, اه 
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بالناس على مسافة لا تقل عن ثلثمائة کیلومتر على حافة 
نهر « کلورادو ». 

وتحرك ماجد تجاه المکان الذي لمح القذائف المدفعية 
تتطلق منه.. ولکن التل الصخري كان راسخا في مکانه 

راقب ماجد المکان مندهشا.. كانت خطته حتی تلك 
اللحظة قد سارت كأحسن ما تکون.. فبتلك العبارة. التي 
التقطها من البیغاء قبل اختفائه من قصر البارون أمكنه تحدید 
المکان الذي يبحث عنه بدقة, 

آرض الذهب.. كانت تلك التسمية تطلقی على البقعة 
التي سقط فيهاء وکانت فیما سيق أرضا یستخرج منها 
المهاجرون الأوائل الذهب. ولكنها وبعد أن فرغت من 
المعدن الثمين هجرها سكانها قبل عشرات السنين وعادت 
صحراء جرداء لا يفكر إنسان عاقل في زيارتها. 

التقط ماجد العبارة من يبغاء البارون ولم يكن الأمر 
في حاجة إلى ذكاء شديد ليدرك أن, الببغاء. قد التقطت 
نفس العبارة من صاحيها في حديث عابر.. 
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وعندا راجع ماجد خريطة صحراء کالیفورنیا كان من 
السهل عليه أن يدرك أن أرض الذهب هي بغيته» وخاصة 
أن المساحة بینها وبين نهر « کلورادو 4 كانت “ثلثمائة 
کیلومتر.. نفس المسافة التي حددها عمیل «م» ورجل 
البارون الخائن قبل أن تقتله الموساد. 

وکان من المستحیل على ماجد أن یقطع عشرات 
الکیلومترات في قلب أرض الذهب باحثا عن المصنع السري 
المخفي تحت رمال الصنحراء.. ولهذا تعمد أن يكشف 
نفسه بطائرته من أجل أن ییادر عدوه باطلاق النار علیه.. 
ثم القبض عليه يعد ذلك فيكفيه مشقة البحث فوق الرمال 
في مساحة واسعة. 

كان ماجد يسعى للوقوع في الأسر.. فذلك كأن الحل 
الوحيد الذي بواسطته سيكشف أعداؤه مكانهم ومكان 
المصنع داخل رمال الصحراء.. صحراء الجحيم.. 

ولكن الصحراء ظلت على صمتها وسكونها والشمس 
ما تزال متوهجة تطلق شواظا من نار وتشوى الأرض شیا. 
کان ما يحدث له هو الاحتمال الوحید الذي لم یضعه 
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في حسبانه.. ولیس لدیه ولا جرعة ماء واحدة في ذلك 
اللهیب اللاسع للرمال حوله وللشمس الحارقة. 

وتحرك ماجد محاولا استکشاف المكان.. وتخلصض من 
بعض ملابسه التي كانت تزید من سخونة جسده وتعیق 
ح رکنه.. 

وعلی مسافة شاهد فوهة منجم قدیم مهجور.. وحيا 
الأمل بداخله فأسرع توا ای ر . ولکن المنجم كان 
مظلما ساكنا رطبا.. وليس من أثر للحياة بداخله غير بعض 
الزواحف التي آمبرعت: هاربة عندما سمعت صوت خطواته 
المقتربة.. 

وتحرك ماجد قرابة مائة متر داخل المنجم الملتوي الهابط 
لاتقل ترقت تما اشاش يتل الاجا الطلخمة 
التي كانت تسد المنجم» و دحل عضتي الكل 
ملابس مهتزئة:محشوراً بين الصخور المنهارق كأنما سقطت 
الأحجار فوق شخص ما أثناء محاولته الفراره فبقي هيكله 
العظمي مکانه شاهدا على هول ما جری لصاحبه ذات یوم. 

كان من الواضح أن المنجم تعرض لانهيار قبل عشرات 


5١ 


السنین؛ وأن العشرات کانوا ضحایا لهذا الانهیار» وبعدها 
لم یحاول إنسان استغلال المتجم أو المکان بعد ذلك أبدا. 

تحرك ماجد عائدا من حيث أتى مفضلا السیر فوق 
الرمال المشتعلة عن البقاء في المتجم الرطب المليء بالهياكل 
العظمية.. وواجهته الشمس اللاسعة الحامية وشعر بالعطش 
الشدید.. وراوده |حساس الطريدة.. 

كان لدیه (حساس أكيد بان هتاك عينا تراقبه وتحصي 
خطواته.. ولكن أين هي بالضبط.. ؟وما الذي يدور في 
ذهن صاحبها ؟. 

وکان ذلك هو السوّال !. 

راقب البارون جاکسون خلال شاشة تليفزيونية في مکتبه 

ارو بو في 

الفخم. طریدته وهي تدور في مساحة شاسعة من الرمال 
ثم یعود إلى نقطة البدء منهمکة من الجوع والعطش 
والشمس .قد تحولت إلى جمرة ملتهبة في کبد السماء. 

وجاء صوت حاد یقطع صمت الصورة الساكنة قائلا : 

أعتقد أن الأوان قد حان للقبض على هذا الماکر. 
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كان الصوت نسائیا غاضبا.. وأدار البارون وجهه صوب 
«یولا» التي بدا علیها آنها ترغب في اصلاح خحطاما.. 
وقبل أن يجيب البارون بشيء ظهر الکولونیل « موسی ٠‏ 
في مدحل حجرة المکنب الفخمة قال : لا يزال أمامنا 
بعض الوقت حتى تقبض على فريستنا متهكة تماما لا تقدر 
حتى على رقع أصبع فتأمن شرها تماما 

آرادت یولا آن تقول شيعاء ولكن البارون قاطعها في 
خشونة وسخرية قائلاا: 

- لو أنني اتبعت ما تقولان لأسرعنا بالقبض عليه بعد 
سقوط طاثرته.. وأعتقد أن هذا هو ما كان يرغب فيه 
هذا الغميل الماكر.. فبوسيلة ما اهتدى إلى هذا المكان 
وتعمد أن یکشف طائرته لإسقاطها.. وبعدها تأسره حيث 
يظن أن بأمكانه نسف المكان على رؤوس من فيه إذا ما 
خطا. بداخله ولو أسيرا.. ولكنني سأفوت عليه ذلك ولن 
أمنحه ولو فرصة واحدة في الألف . لتحقيق ذلك. 

حدق البارون في بيولا بوجه متجهم حاد.. كان يحملها 
الخطاً في كل ما يجري بعد أن خدعها ماجد للمرة الثانية.. 
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ولکن ما كان یخفف عن وطأة خطنها أنها أسرعت إليه 
بنباً انجاة ماجد وسعيه خلفه .في الصحراء الشاسعة. 

وجلس الكولونيل موسى واضعا ساقا على ساق» وأشعل 
سيجارة من علبة ذهبية في جيبه التقط أنفاسها في تلذذ 
وهو يراقب شاشة التليفزيون في سرور» ويشاهد عدوه وقد 
أوشك على فقد آخر ما تبقى له من قوة» وغمغم كانه 
یحدث نفسه : كان لتجاة هذا المصري من الموت بتلك 
الحيلة المدهشة أمر رائع حقاء وهو نا سنحصل عليه 
حيا فننال ترقية ومکافاة ضخمة من رؤسائنا. 

ومال برأسه صوب يولا في تهكم مضيفا : وبالطبع فحن 
لن ننسى لك هذا الصنع أيتها الحسناء.. فلولا إهمالك 
ما حققنا هذا النصر.. 


وجاوبته يولا بنظرة طويلة تفيض كراهية ثم غادرت 
المكان غاضبة.. وأطبق البازون شفتيه دون صوت.. كان 
ثمة إحساس داخله بالقلق لا يدري مصدره وكان يتمنى 
لو انتهت تلك العملية سريعا وقد أوشكت أن تتحول إلى 
کابزس_باللسبة ‏ له. 
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ومر الوقت بطيئا.. وبدأ على الکولونیل التلذذ وهو يراقب 
ماجد الذي أوشك على الانهیار التام بسبب العطش الشدید 
وحرارة الشمس اللاسعت وعندما سقط ماجد ممددا على 
الأرض الملتهبة دون حراك وقد أوشك العطش على قتله 
أطلق الكولونيل صيحة ايتهاج ثم نهض وهو يقول : لقد 
حان الوقت للقبض على الطريدة فقد أعلنت استسلامها التام. 

وفي الحال ضغط البارون زرا بجواره» فانفتح جزء من 
جدار التل الصخري» وأحدئت الحركة صوتا ضعیفا ولکنه 
كان كافيا لیلفت انتباه ماجد فحدق في التل المتحرك 
غير مصدق. 


وبدا واضحا أن آعدایه کانوا أقرب مما تصور.. وأن 
ذلك التل يعمل بطريقة ميكانيكية حديثة حيث أمكن تقطیع 
صخوره ثم إعادة تشيتها مكانها بعد إيصالها من الداخل 
بمحركات قوية يمكن .أن تزيخها من مكانها بسهولة. 

كان الأمر ينم عن عقلية فذة خطط لها آناس لديهم 
قدرة تكئولوجية عالية.. ولكن ماجد لم يكن لديه من القوة 
ما يعبر به عن إعجابه يما يراه !. 
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ومن داحل التل ظهر ما يزيد عن عشرة من الرجال 
المسلحین بالمدافع. الرشاشة. وأحاطوا بماجد في صرامة 
وتجهم» وبرغم إجهاده وشعوره القاتل بالعطش, الا أنه 
تماشك .محاولا ألا یفقد روحه المرحةء فهتف بشفتین 
يابستين + لقد.حان موعد الاستقيال الزسمي آخبرا.. مرحی:. 
لقد ظننت أن هذه الصحراء لا تحوي غير الزواحف؛ غير 
آني اکتشف_آن بعض الکلاب تختبئٌ فيها آیضاً !. 

واندفع أحد المسلحین یفتش ماجد تفتيشا دقیقاء وأحذ 
ساعته وخاتمه» وحتی حذاءه تفحصه .في شك قبل أن 
یعیده إلى ماجد قائلا وهو يلوح یمدفعه الرشاش : هیا 
بنا إلى الداخل.. وتذکر أن أي محاولة للخداع لن یکون 
ثمنها غير رصاصة في قليك. 

انصاع ماجد في صمت للحراس وهو يتسائد على أيديهم 
للوقوف.. وسار بداخجل الفوهة التي تکشفت أمامه وكانت 
تشبه مدخل أحد المناجم المهجورة. 

واستمر الجميع في السير وماجد یستند على أذرع حراسه 
داخل النفق المتعرج الذي انتهى بساحة واسعة انتصبت 
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في قلبها الطاثر الهلیکوبتر.. وعلی مسافة منها ظهر المدفع القدیم 
الذي انطلقت منه القنابل لتصيد طائرة ماجد:. وإلى الخلف 
ظهرت بعض العنابر المتسعة التي كان يذهب ويجيء داخلها 
عدد من العاملین في المکان وقد وضعوا الکمامات الواقية 
فوق وجوههم.. وارتصت بجوارهم صنادیق مقلقة فوقها 
رسم لجمجمة وكلمة « خطر ». ولم يكن لدی ماجد شك 
في أن تلك الصنادیق تختوي على عدد من القتابل والطلقات 
الجرثومية الفتاكة. وأن المکان كله كان یخصل على طاقته 
من خلال مولد خاص للطاقة. 

وفي أركان المکان الشدید الاضاءة كانت ثمة علامات 
تحذيرية على الحوائط تشیر إلى وجوب ما یفعله العاملون 
في المکان في حالة أي تسرب للجرائيم واطلاق صفارات 
الانذار وتتص على مقادرة العاملین المکان على الفور من 
پاب الطواری. 
ثم انتهی السير إلى حجرة قخمة متضعة ذات أساس فخم.. 
"كانت حجرة مکتب البارون الذي جلس خلف مکتبه 
بدخن في صمت ویداه تعبثان بسکین على شکل فتاحة 
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للخطابات وهو يراقب مدخل الباب.. على حين وقفت 
یولا إلى جواره بوجه جامد القسمات شاحب بعض الشيء. 

ودفع الحراس بماجد إلى داخل الحجرة فترنح وهو 
لا يكاد یقوی على الوقوف وأشار البارون بطرف أصبعه 
فغادر الحراس المکان.. فاقترب ماجد من أقرب مقعد إليه 
وهو یقول لشاغلي الحجرة : هل تسمحان لي بالجلوس.. 
فقد ظللت أسير بلا هدی ساعات طويلة تحت الشمس 
الساخنة, فإن أحدا في الخارج لم یفکر في وضع مظلات 
تقي من الشمس ومقاعد لیستریح فوقها من یحبون أن 
يتجولوا قليلا في تلك الصحراء الرائعة !. 

قطب البارون حاجبيه قائلا : ری أنك لم تفقد روحك 
المرحة حتى هذه اللحظة بالرغم من أنك أوشكت أن تفقد 
حياتك عظشا. 

وتحسس ماجد شفتيه اليابستين بظهر يده الخشنة الجافة 
وهو يقول في إعياء : ولماذا تريدني أن أفقد روحي المرحة 
يا عزيزي البارون.. الأجل أن شخصا ما أسقط طائرتي 
بطلقات المدافع وتركني في الخارج بضع ساعات فوق 
الرمال الماتهبة ؟. 
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غمغمت يولا في غضب حار قائلة : لقد سعیت إلى 
حتفك باصرارك علی المجيء إلى هذا المکان. 

ابتسم ماجد في وهن وشحوب وهو يجيبها قائلا : مرحی 
يا عزيزتي یولا.. إنني معجب حقا بنشاطك الفائق في تدبيرك 
وسائل القتل المختلقة لي في کل مرة نتقابل فيهاء ولذلك 
أتيت إليك بارادتي لكي لا أحرمك من هذه المتعة مرة 
ثالثة ۱. 

وجزت يولا على أستانها وهي ترتعد غضباء ودق البارون 
حافة مکتبه في غضب حاد قائلا : دعکما من هذا الحوار 
السخیف فلا وقت لدینا لنضيعه في مثل هذه الکلمات. 

وأشار إلى ماجد بطرف سیجاره المتوهج قائلا : أنت.. 
ما الذي جفت تسعی إليه خلفي ؟. 

فابتسم ماجد في إعياء بالغ وهو يجيبه : لقد أخبروني 
بولعك بالزواج من العجائز الثریات؛ فجيتك عارضا عليك 
عروسا رائعة لا يقل عمرها عن التسعين عاما !. 

ارتعدت آصابع البارون وهو یلتقط سیجاره.. وغمفم 
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في حقد وعیناه تشعان كزاهية : هذه إهانة لن آغفرها لك 
أبدا. 

وسحق طرف سيجاره المتوهج في منفضة السجائر آمامه 
وهو يغمغم:قائلا : ما الذي تعرفه حكومتك عني.. أخبر 
فقد يخفف تعاونك معي من العقاب الذي ينتظرك في 
النهاية على يدي. 

ولكن ماجد لم يبد علي أنه تأثر بالتهديد وقال في 
سخرية : 

سوف أخبرك يا عزيزي ليس خوفا من تهديدك 
بل لأنني أرغت في يعض الثرثرة يعد ذلك الوقت الطويل 
الذي قضيتة وحيدا في تلك الصحراء الشاسعة. 

ومد يده يفتح ثلاجة صغيرة في المكان والتقط منها 
زجاجة ماء مثلجة اختساها جرعة واحدة». ثم مسح شفتيه 
بظهر يده الخشنة قائلا : إن هذا يجعلتي أكثر تعاونا: 

ومال برأسه مضیفا وقد استعاد يعض حيويته : والآن 
ما الذي تريد أن تعرفه عني ؟. 

غمغم البارون في عصبية : کل شيء.. کل شيء. 


۷ 


هز ماجد كتفيه قائلا في لهجة خبيثة : حسنا.. إن 
الجمیع عندنا یعرفون ولعك بالتساء العجائزه ومن ثم فالجمیع 
یشفقون على تلك الحسناء ذهبية الشعر « يولا » لانك 
لن تتتبه لمشاعرها یوما ماء الا بعد أن تتجاوز هي الثمانين 
من عمرها. ‏ 


شحب وجه بولا کأنها تلقت صدمت وهب البارون 
واقفا في ثورة صائحا : أيها الأحمق المخادع.. کف عن 
المراوغة فهي لن تفيدك بشيء.. 

واستل مسدسا من درج مكتيه صوبه إلى رأس ماجد 
وهو یقول : آخبرني بکل ما تعرفه والا آفرغت رصاصاتي 
في رأسك. 

ولکن ماجد آزاح ذراع البارون في سخرية ودون اهتمام» 
ومال برأسه للأمام قائلا وعیناه تعکسان أقصى قدر من 
السخرية : لا أظن أنك قادر على إطلاق رصاصة واحدة 
علي.. هل تعرف لماذا ؟. 

غمغم البارون بشفتین جافتین : لماذا ؟. 


VY 


لمعت عینا ماجد یمزید من السخرية وهو يجيب البارون 
قائلا : 

- ذلك لأنهم لن يتهاوتوا معك هذه المرة وربما تدقع 
رأسك ثمنا لمخالفتك آوامرهم.. لأنهم يريدونني حیا. وأنت 
لن تجرؤ على مخالفة آوامرهم هذه المرة. 

غمغم ابارون وهو يرتعد : من هم.. من تقصد ؟. 

آشار ماجد بيده صوب الباب دون أن یلتفت نحوه 
قائلا : انهم ضيوفك يا عزيزي.. رجال الموساد. الأعزاي 
الذین خططوا لسقوطي في هذا المکان وتركوك تنعم و حده 
بشرف استقبالي. 

أدار البارون عیئیه صوب الباب فشاهد: ضباط الموساد 
الثلائة واقفین بوجوه مقطبة وأيديهم بداخل جیوبهم.. أقرب 
ما تکون إلى مسدساتهم.. 

وانهار البارون فوق مقعده بوجه شاحب مغمغما : إذن 
فإن حکومتك تعرف کل شيء عني وعن حقيقة من 
یتعاونون معي ؟. 


۷۳ 


ونطقت شفتا الکولونیل موسی قي صوت بارد خاد 
قائلا : إن تلك المراوغة لن تفيدك بشيء يا رقم ( ۷۰۰).. 
فقد تقرر مصيرك منذ وقتء ولن تفید أي مناورة في 
تغییر هذا المصیر. 

أدار ماجد رأسه صوب الباب وعیناه. مشتعلتان بالحمی 
من حرارة الشمس التي ترك تحتها طویلا.. وعندما وقعت 
عیناه على ضباط الموساد الثلاثة رفع حاجبیه بطريقة ساخرة 
قاثلاً : مرحبا بالجرذان الثلائة الذین وافتهم الشجاعة لیظهروا 
آنفسهم آخیرا.. ولکن كنت متا کدا من وجودکم قریا. 

ومال برأسه تجاه ضباط الموساد الثلائة في تهکم 
مواصلا : هل تعرقون لماذا كنت متأکدا من وجودکم 
قریبا ؟. 





وسد أنفه باصایعه قي حركة تمثيلية مجیبا على سؤاله 
في وهن كما لو كان موشكا أن يفقد وعيه : ذلك لأن 
رائحتکم القذرة كانت تكشف وجودكم في هذا المكان 
رغماً عنكم.. ولستوء حظکم قان أنفي حساس لكل أنواع 


القاذورات. 


NE 


اندفع الکولوتیل موسی صوب ماجد وهو يهدر كذئب 
جریح وقد أشعل الغضب عينيه فبدتا کأنهما ترسلان شررا 
وقد آشهر مسدسه في يذه مغمغماً بصوت کریه: ها 
القذر.. لسوف تدفع ثعن إهانتك غالیا: 

ولکن الأمر حدت في غمضة عین.. وأسرع مما بتخیل 
أي انسان فقد قفز ماجد من مکانه. وبدا کأنما سرت 
في عروقه قوة غير مرئية.. وطارت قدمه في لمح البصر 
لتطیح پمسدس الکولوئیل ویلتقطه بيده اليمنى» وفي نفس 
اللحظة امتدت يده الیسری لتطبق على رقبة الکولونیل من 
الخلف بقید فولادي.. ودس ماجد فوهة المسدس في رقبة 





البارون وهو یقول في غضب وقد بدا عليه أنه استعاد 
کامل قوته والآن فلیحاول أحدكم إظهار أي قدر من البطولة 
لافرغ الرصاص في رقبة هذا القذر. 

تحرکت آصایع رجال الموساد الآخرين نحو مسدساتهم 
بحرکة غريزية» ولکن الکولونیل صرخ فيهم في ذعر : 
توقفا أيها الغبیان ولا نفذ هذا اللعلب تهدیده. 

۱ 
فتراخت آيدي ضابطي الموساده وشدد ماجد ضغط 


Vo 


ساعده على رقبة الکولوتیل موسی قائلا : ألم أخبرك أنكم 
جمیعا مجموعة من الفغران الجبانة.. .ومن المؤسف. أنه 
ینقصکم الذکاء أيضاء فهل ظنتم أن مجرد بقائي تحت 
وهج الشمس کفیل بأن يبدد قواي .إلى هذا الحد آیها 
الأغبياء.. ولکن تلك الخدعة جازت علیکم وظنتم أنكم 
حصلتم على ثعلب مريض موشك على الموت.. وهأنذا 
آثبت لکم مدی غبائکم.. وآیضا كان من السهل اارتکم 
واغضابکم لتفقدوا حذركم ویقوم أحدكم بعمل طائش یقلب 
الأمور» ومن حسن الحظ أن من وقع في قبضتي هو هذا 
الكولونيل "الأحمق الثرار. 

وأشار ماجد برأسه صوب الباقین مضیفا : والان دعوني 
آغادر المکان مع هذا الوغد.. وبالطبع فإن الباقين سیغادرونه 
أيضا..لأنني آنوي أن أحول هذا المکان إلى كومة من 
الصخور والحجارة قبل أن أغادره» حتی لا يستفيد أحد 
من تلك القنابل القذرة بداخله» التي ستدفن تحت الاف 
الاطنان من الحجارة. 


تبادلت يولا مع البارون نظرة سريعة حذرة.. لم يكن 
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مع أي منهما أي سلاح. و کانت حرکتها مكشوفة لماجد.. 
وأي محاولة منهما قد يسبقها إطلاق ماجد للرضاض علیهما: 

ولوح ماجد بمسدسه صوب الجميع هاتفا : والآن ليلق 
كل منکم سلاحه على الأرض» فقد مللت النظر إلى 
وجوهکم. 

وفي أضابع مرتعدة التقط ضابطا الموساد مسدسیهما 
وأخرجاهما من جیوبهما ثم ألقياهما على الأرض» والتقط البارون 
مسدسه آیضا وألقاه على الأرض وعیناه تشعان غضبا خارقا. 

وانحنت یولا لتلتقط مسدسها الصغیر الذي كانت تحفیه 
تحت حزام جوربها.. بهدف وضعه علی الارض ولکنها 
بحركة سريعة بارعة التقطت أصابعها زجاجة المیاه الفارغة 
التي شربها ماجد منذ لحظات. ورفعتها عالياً ثم هوت 
بها فوق رأس ماجد من الخلف. 

وتهشمت الزجاجة في صوت حاد.. وشعر ماجد 
بالمرئیات تتراقص حوله» وبان ثمة سائلا لزجا یسیل من 
مؤخرة رھ 

وتهاوى بعدها على الأرض فاقدا الوعي. 


۷۷ 














خيانة 


مضى وقت طويل قبل أن يشعر ماجد بما حوله مرة 
انية. كان هناك إحساسا حاد بالألم في مؤخرة رأسهة 
والمرئيات تتراقص أمامه في تشوش عجيت. 

ومد يده يتحستس مکان الألم فمست آصابعه السائل 
اللزج المتجمد المختلط بشعره وتتبه على الفور وقد 
استعادت ذاکرته کل التفاضیل سریعا: 

فتح عینیه فطالعته العتمة حوله.. كان ملقی في زنزانة 
ضيقة لها رائحة مقبضت ودقق النظر حوله فلمح بابا حدیدیا 
له كوة من القضبان المتشابكة» وإلى الیسار كان ثمة فراش 
معدني خشن لا شك أنه تقلب من فوقه على الارض أثناء 
غیابه عن وعیه. 

وتحامل ماجد على نفسه ونهض.. واعتادت عیناه شيئا 


۷۹ 


فشيئا على الظلام.. ولمح زرا کهربائیا في الحائط ضغط 
عليه فأضیعت لمبة شاحبة مدلاة من سلك طویل في السقف 
بددت عتمة الزنزانة. 

وغمغم ماجد لنفسه : لاباس حتى الان.. لا تنقصني 
غير مشاهدة محطة ال ( G8‏ ) 3 متعتي 1. 

وانحرفت عیناه إلى ساعته ولکن ساعته لم تكن مکانها.. 
وفکر ماجد مقطباء تری کم من الوقت مر عليه وهو 
فاقد الوعي ؟. 

كان بقاژه في تلك الزترانة يعني شيئا وحيداء وهو أن 
ضباط « الموساد » لا يزالون داخل المصنع» وأنهم لم 
يغادروه مع القنابل وإلا ما تركوه داخل تلك الزنزانة. وعندما 
تذكر «یولا » همس في غضب : 

هذه الماكرة اللعينة.. إنها مولعة يمحاولة إيذائي دائما. 

واقترب من كوة القضبان المتشابكة صائحا : هل يوجد 
أحد هنا ؟. 

وجاوبته فوهة بندقية سريعة الطلقات ظهرت عبر الكوة؛ 
وخلفها وجه حاد الملامح يتفرس فيه بغضب. وتظاهر ماجد 


۸۰ 


. لا 





باللامبالاة وهو یقول في صوت آمر : انني ج 
يوجد أي طعام هنا ؟. 

فأجابه الحارس المسلح من خلف الباب المغلق : لا 
یوجد لدي غير بضع رصاصات.. فهل ترغب في |حداها ؟. 

أدرك ماجد آن الحارس لديم آوامر صارمة بشانه.. 
فاستدار مفکرا كيف يغادر ذلك المکان وهو سجین بداخله 
مثل وحش "حيس ؟. 

تأمل ضباط الموساد الثلائة صفوف _القنابل المتراصة., 
كانت مختلفة الأحجام والأنواع» وفوق کل منها عبارة 
تفید نوعها. 

وتأمل الكولونيل إحداها وهو یقول : هذه قبلة حردل.. 
ويمكن إطلاقها داخل قذيفة مدفع. 

أكمل البارون : إن قنبلة واحدة منها كفيلة بأن تقتل 
الالاف في دائرة قطرها يزيد عن بضعة كيلومترات.. قهذا 
الغاز سام جدا.. وقد استخدمته ألمانيا في حربها العالمية 
الأو 
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هز شارون رأسه وابتسامة حبيثة تتلاعب فوق شفتيه.. 
وتأمل قنبلة أخرى أصغر حجما فقال البارون شارحا : هذه 
قبلة جرثومية» وواحدة متها فقط إذا ما طلقت على مدينة 
يسكنها عشرات الألوف من البشرء فهي كفيلة بقتلهم بأنواع 
شتی من الامراض الخبيثة الرهيبة. 

كان المکان ممتلكا بالقنابل حتی نهاية القاعة العريضة» 
وغمغم ديفيد وهو يهز رأسه في رضی قائلا : إنتاج رائع.. 
إنك لم تضيع الوقت هدرا يا سيدي البارون. 

قطب البارون حاجبيه في قلق قائلا : إنني أرغب في 
الانتهاء من هذا العمل فأنا لا آرید المزيد من المشاكل» 
فلا شك“ أن . حکومة هذا العمیل المصري لن تکف عن 
إزعاجي بعد انقطاع أخبار عمیلها عنهاء وتأكدها أن الموساد 
بالذات هي العميل الأول لإنتاج هذا المصنع. 

وأضاف بعد لحظة : إنني أفكر في إغلاق المصنع بعد 
أن تسلمُوا شحنتکم. 

تبادل الضباط الثلائة النظرات الحذرة وقال الکولوئیل 
في بطء : لقد صار قلبك ضعیفا أيها البارون.. وعملنا 
یتطلب جرأة فائقة. 
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البارون : إنني على وشك دخول مجلس الشیوخ 
وسیکون موقفي دقيقاً في حالة اکتشاف حقيقة هذا المصنع» 
وخاصة أن الحکومة المصرية فیما يبدو على علم بکل 
شيء» وهم لن یسکنوا قبل أن يفضحونيء أو ربما یحاولون 
التخلص . متي في المرة التالية. 

وغمغم في توتر : هذا المصنع كان غلطة.. ويجب 
إصلاحها في الحرب فقط. 

وجاوبه شارون في صوت عميق : إن شيئا مثل هذا 
لن يسعد حكومتنا: على الإطلاق. 

واستدار إلى البارون مضیفا : لقد أنفقنا الملايين عليك 
وعلى مشروعك والآن ترغب في الانسحاب هكذا بكل 
بساطة 9ن 

غمغم البارون في قلق : انني مستعد لأن آنرك لکم 
نی 

ولکن أحد الضباط الثلائة لم ينطق بکلمة.. وحلق صمت 

۳ 

متوتر فوق الرژوس.. وتناول الکولونیل صندوقا مليعا 
بالذخيرة لتفحصه فقال البارون شارحا : هذه الطلقات 
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مکونة من مادة بلاستيكية بداخلها مواد كيماوية وجرئومية 
خاصة» وتلك المادة البلاستيكية لها قساوة الصلب. مما 
یسمح لها باختراق جسد من تصیبه ثم تنفجر الطلقة بعدها 
داحل جسده» وتسري المواد الكيماوية والجرثومية بداخلها 
في دماء الضحية» فتسبب له حالة رهيبة من الآلام 
ولتشوهات التي تقضي عليه في النهاية» دون أن يتمكن 
أي علاج من التخفيف من آارها. 

غمغم الكولونيل وعيناه تتألقان بوميض عجيب : إنه 
سلاح رائع.. أتمنى لو أي قمت بتجربته. 

تلفت البارون بیعض القلق حوله كأنه يبحث عن شيء 
حاص. ولاحظ الكولونيل قلق البارون فقال له : لقد ذهبت 
حسناءك للنوم» فقد قالت أنها تشعر ببعض الإرهاق وترغب 
في الحصول على بعض الراحة. 

همس البارون في صوت أقرب إلى الإعياء : وذلك 
العميل المصري» ماذا ستفعلون به ؟. 

أجابه الكولوئيل وهو یتفحص نوعا آخر من الطلقات 
الكيماوية والجرثومية : لا يشغلك آمر هذا العمیل كثيرا 
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فنحن نعرف كيف تتعامل معه جيداء فستتقله إلى بلادنا 

مع القنابلء وهناك سيعرف يقية رجالنا كيف يتكفلون به 
جيدأًء ويقنعون رؤسائهم ألا يتدخلون في شووننا مرة أخرى. 

ثم قطب حاجبيه وهو يتأمل الطلقات : إنها رائعة.. 
فكل واحدة منها تحتوي على خليط من المواد الكيماوية 
السامة والجرائيم القاتلة : وهي تنفجر في جسم من تصيبه 
وتسبب له آلاما رهيبة قبل أن تحدث له شللا بعد بضع 
ساعات ثم الموت بعد ذلك. وأضاف في صوت مخيف 
وهو یحدق في البارون : ولیس هناك علاج على وجه 
الارض یمکن أن يفيد من تصیبهم هذه الرصاصات. 

رظب البارون شفتیه الجافتین بلسانه. وتساءل بعد 
لحظة : متی ستصل طائراتكم الهلیکویتر للحصول على 
القنابل ؟. 

أجابه شارون وهو يلقي نظرة إلى ساعته : بعد ست 
ساعات في منتصف النهار, تماما. 

ووضع يده فوق كتف البارون مضیفا : نحن أيضاً 
متعبون ونرغب في الحصول على بعض الراحة.. هيا بنا 
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إلى حجرة مکتبك. 





خطا البارون صوب حجرة مکنبه.. كانت حاسته تشعره 
بخطر شدید یحیط به.. وکان من الم کد له أن مصدر 
الخطر هو ضباط الموسادة الثلاثة) فقد كان في حديثهم 
شيء ما غير مریح على الاطلاق: 

واستقر البارون خلف مکتبه على حين جلس ضباط 
الموساد الثلائة أمامه.. وتحسس أصابع البارون في حذر 
مسدسه المختفي في درج مکتبه ومسه تأهیا. ولکن صوت 
الکولونیل الذي جاءه شله من الح رکة: 

- أنت واحد ضد ثلائة.. ولا أمل لك على الاطلاق !. 

شلت. أصابع البارون فوق سلاحه. وغمفم بوجه 
شاحب : ماذا تعني يذلك ؟. 


وشاهد ثلاثة مسدسات مصوية إلى رأسه: وامتدت يد 
ديفيد الأخرى لتستولي على مسدسه ثم لطمه بمؤخرة 
المسدس قوق رأسهء فتهاوى البارون على الأرض وهو 
يعن من الألم الشديد. 


ولوح الکولونیل بمسدسه في غضب حاد قائلا : هل 
اعتقدت أنك ستخدعنا.. يبدو أنك أسأت الظن ينا كثيراً 
أيها البارون. 

غمغم البارون في ألم : أنا لم أكن أقصد شينا. 

مط شارون شفتيه في استياء قائلا : لقد صرت مصدرا 
للمتاعب لنا أيها البارون بدلا من أن تكون ذراعنا اليمنى.. 
فقد أصابك الخوف وصرت ترتعش لأقل سیب لتحدث 
لنا المتاعب وتهدد بإفشال نجاحنا السابق وخسارة كل 
ما فعلناه لأجلك. 


غمغم البارون في توتر بالغ : أنا كنت سأنسحب في 
هدوء.. إن مركزي ومنصبي القادم لن يسمح لي أن... 

قاطعه الكولونيل في خشونة قائلا : أرأيت.. لقد صرت 
تخشى على نفسك ومركزك القادم ونسيت أنه لولا مساعدتنا 
ما حصلت على شيء من ذلك.. والأكثر من هذا أنك 
صرت تعصى أوامرنا فأردت قتل هذا العميل المصري غرقا 
بدلا من أن تسلمه لنا.. والآن أنت تريد إغلاق هذا المصنع 
بعد آن أنفقنا عشرات الملايين على إنشائه في سرية تامة. 
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هتف البارون في جزع : 

- خذوا کل ما تریدون.. هذا المصنع بکل ما فیه.. 
آنا لا آرید منه .شیفاء 

آجابه الکولونیل في صرامة كما لو أنه يقرر أمرا واقعا : 

لقد تقرر هذا بالفعل.. فقد صار هذا المکان ملكا 
لنا منذ هذه اللحظة.. ولحسن الحظ أن آغلب العاملین 
فيه لن یدفعهم الفضول للسوّال عن مالك المكان الجدید 
ما داموا یقبضون مرتباتهم کاملة قي نهاية کل شهر. 

وأكمل شارون : وهو أمر بالغ الخطورة والسرية كما 
ترى.. فتحن عادة نميل إلى كتمان أسرار الأشياء التي 
نملكها أو الخطط التي نرسمها.. ومن ثم فوجود شخص 
غريب يعرف الكثير عن هذه الاسرار والخطط قد يكون 
مصدر خطورة عليتا. 

صاح البارون بعينين واسعتین : ماذا تعني پذلك ؟. 

صوب الکولوئیل مسدسه الی رأس البارون مجیباً : ان 
الاجابة الوحيدة لدي.. هي رصاصة في رأسك. 
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ولکن وقبل أن يضغط الکولونیل على زناد مسدسه, 
جاء صوت من مدخل الحجرة یقول في حسم وغضب : 
مکانك آیها القذر.. لا یتحرك أحدكم من مکانه. 

التفت الکولونیل بعینین ضیقتین متجهمتین واستدار 
ضابطي. الموساد. الاخرین.. وفي مدخل الحجرة. كانت 
يولا واقفة وقد صویت بندقية سريعة الطلقات إلى الضباط 
الغلاثة. 





جمد الرجال الثلائة مكانهم وأتاهم صوت يولا الساخر : 
كان لدي شك بشأنکم؛ فمنذ اللحظة الأولی :التي رأيتكم 
فيها تأكدت أنكم لستم من الصنف الذي يمكن الؤثوق 
فيه وأنکم تدبرون لشيء ماء ومن ثم كان علي أن أبقى 
متيقظة وفي تمام الانتباه للتدخل في اللحظة المناسبة.. وها 
هي تلك اللحظة قد حانت سريعا. 

وأكملت في .صوت أمر غاضب : ألقوا أسلحتكم على 
الأرض أيها الأوغاد. 

ترامق الضباط الثلاثة» ثم ألقوا بمسدساتهم» وفي اللحظة 
ذاتها قفز البارون من مكانه بسعادة غامرة صائحا : أنت 


۸۹ 


رائعة يا یولا.. لقد آتیت قي اللحظة المناسبة. 

واندفع البارون من أمام الضباط الثلائة صوب « يولا ».. 
وکان فیما فعله غباء شدید.. فقد امتدت ذراعا الکولوئیل 
لتطبقا على رقبة البارون من الخلف» وبحركة غريزية تحرك 
أصبع يولا فوق زناد بندقیتها السريعة» فانطلقت منها بضع 
طلقات سريعة متلاحقة رغما عنها لستقر في صدر 
الباروث !. 

وجحظت عینا البارون وأراد أن یقول شيئا.. ولکنه 
سرعان ما تهاوی بين ذراعي الکولونیل مخضبا بالدماء دون 
حراك. 

وأصاب الذهول یولا لما حدث... ثانية واحدة.. ولکنها 
كانت كافية لكي ينقض عليها شارون وديفيد: وأطاح أؤلهما 
بالمدفع الرشاش من يديهاء وعاجلها الثاني بلكمة عنيفة 
في معدتهاء فتهاوت يولا على الأرض تمن من الألم الشدید 

والتقط رجال الموساد أسلحتهم مرة أخرى وقد تبدل 
الموقف وزحفت یولا نحو جثة البارون الغارقة في الدماء 
واحتضنته وهي تشهق ببكاء حان صارخت : الا یمکن رات 


۹۰ 


تکون قد مت یا جاکسون» وأکون آنا من قنلتك.. لا 
يمكن ,أن أكون السبب في موتك. 

ودفنت وجهها في صدره الغارق في الدماء.. وبصق 
الكولونيل على الارض في سخرية قائلا : يا للمشهد المؤثر.. 
إننيك لن آنسی ما حیبت هذا المشهد أبداء 

وأخرج شيتا من جیبه دسه في خزينة الرصاص في 
مسدسه وهو یضیف : ولن آنسی المشهد التالي الذي سأراه 
يقد لحظة...:فسوف. یکون. اکثر قادرا ,بکل_تا کید 

وتتبهت یولا لما فعله الکولونیل.. وحدقت فيه بعينين 
مذعورتین وهو یضیف قائلا : لقد احتفظت برصاصة كيميائية 
جرثومية معي» ر فقد كان يخالجني .شك أنني ساستعملها 
سویعا.. وستری الان ژنه كان تأئیزها كما آخبرنا جزیزنا 
البارون الراحل أم لا۱. 

وصوب الکولونیل مسدسه إلى ذراع یولا قبل أن تتمکن 
من أن تفعل شیا.. ثم أطلق الرصاص !. 


۹۱ 


عررب 


صرخت ولا صرخة حادة عالية متوحشة.. وظهر ثقب 
في ذراعها الأيسر» ولكنها قفرت من مکانها وقد آصابها 
ما يشبه الجنون واندفعت نحو الکولوئیل فلطمته بقبضتها 
في وجهه وهي تصرخ فيه : أيها الوحش القذر.. أيها 
السفاح. 

ولکن الکولونیل دفمها بقسوة للخلف؛ فأرتطم رآسها 
بحافة المكتب ثم تهاوت على الأرض وهي رف ن الألم 
الشديد وقد بدا عليها الإعياء البالغ كأنها ستفقد وعيها. 

ولکنها اتفضت فجاة كأنما مسها تيار كهربائي.. 
واتسعت عیناها عن اخرهما وراح جسدها یرتعش بطريقة 
عجيبة.. وخلال وان ظهرت بقع حمراء داكنة قوق ذراعیها 
ووجههاء سرعان ما انتشرت في جسدها کله.. وتقلص 


۹۲ 


وجهها بطريقة مولمة وجحظت عیناها عن اعرهما.. 

تراجع الضباط الثلاثة إلى الخلف وهم يحدقون في 
ضحيتهم بأتفاس لاهثة.. كان المشهد الذي يجري أمامهم 
بشعا.. ولكن قلوبهم لم تدق شفقة للضحية المسكينة التي 
راحت. المواد الكيميائية والجرثومية تفعل فیها فعلها. 

وأطلقت يولا عواء رهيبا وهي تنلوى على 0 
وصرخت بصوت متحشرج رهيب : ماذا فعلتم بي 
الشياطين.. إنني أكاد أموت. 

وعندما وقع بصرها في المراة القريية على منظرها أصابها 
الجنون.. تحول جمالها الفائق إلى شيء بشع فوق التصور.. 
وصرخت بولا صرخات ملتاعة وهي تتلوی على الأرض.. 
ثم تشبشت بساق الكولونيل وهي تتوسل إليه في ألم مميت 
قائلة::. مذ تعظر: . ؟:هيا اقتلني اتريحني من آلامي الرهيبة 
ومنظري البشع. 

صوب شارون مسدسه نحو رأس يولاء ولكن الكولونيل 
موسى أمسك بذراعه قائلا : سيكون في موتها بعض الراحة 
لها.. فلماذا لا نترکها تعاني العذاب بعض الوقت ؟. 
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صرخت يولا في جنون : أيها الوحش.. آفسم أن آفتلك. 

والتقطت خنجر فتاحة الخطابات من فوق المکتب؛ 
وهوت به فوق ذراع الکولونیل.. ؛وضاح. الکولونیل ‏ في 
صوت حاد والتصل اللامع یخترق ذراعه.. وانطلقت رصاصة 
من مسدسه أصابت ذراع يولاء فترنحت ثم تهاوت على 
الارض لاهثة. 





وأسرع الکولونیل ینترع الخنجر من ذراعه» وصرخ في 
ضابطیه : خذوا هذه الذئبة إلى الزنزانة. 

فتساءل شارون في دهشة : ولماذا لا ننتهي منها برصاصة 
في قلبها ونلفي جشتها بعیدا ؟. 

آجابه الکولوتیل في حنق : أيها الغبي.. انهم هناك في 
بلادنا سوف يصيبهم غضب حاد إذا علموا آننا تخلصنا 
من هذه الذئبة وألقیناها لوحوش الصحراء بعد موتهاء فلا 
شك أنه من المهم لهم قحص جتها بعد موتها لیشاهدوا 
تأثير تلك الغازات والجرائیم على الجسم البشري.. أم تری 
آنني احتفظت بها حية حتی الآن اعتباطاً ؟. 

غمغم ديفيد في اقتناع : أنت على حق يا سيدي. 

۹ 


وغاب لحظة خارجا ثم عاد ومعه عدد من الحراس 
حملوا یولا إلى نفق طويل انتهی بباب الزنزانة المغلق» 
وأشار ديفيد للحارس ففتح الباب» وألقی بيولا إلى الداخل 
ثم اعاد إغلاقه. 

وحدق ماجد في ذلك الكيان البشع الراقد في ركن 
الحجرة بغير مصدق ما يراه.. 

انکمشت ولا على نفسها وذراعها تنزف» وجسدها 
قد أمتلاً بالتقرحات القبيحة وشعرها بدا في التساقط. 

وغمغم ماجد في ذهول : أنت.. ؟ مستحیل أن تكوني 
قد. تحولت إلى مثل .هذه الصورة اليشعة. 

زاد انکماش یولا وانهمرت الدموع من عينيها وقالت : 
لقد قنلت البارون دون أن أقصد.. وأطلق علي وحوش 
الموساد (حدی الطلقات الكيميائية والجرئومية.. لقد انتهی 
کل شی:: ای کل ا 

وراحت تتحب بشدق فأغمض ماجد عینیه لبشاعة 
المشهد أمامة وزحفت يولا إليه متوسلة وهي تقول له : 
آرجوك اقتلني.. اقتلني لتريحني من آلامي الرهيبة. 

۹ 


لکن ماجد هز رأسه في ألم قائلا : لا أستطيع.. لا 
أستطيع.. 

دفنت يولا وجهها بين كفيها في انتحاب مرير قائلة : 
إنني استحق كل ما جرى لي.. فقد كنت همزة الوصل 
بين البارون .وهؤلاء الشیاطین في الموساد» وهأنذى أدفع 
الثمن في النهاية.. لم أكن أتخيل أن نهايتي ستکون بشمة 
إلى هذا الحد. 

واجهها ماجد في بعض القسوة : 

- ألم تفكري لحظة واحدة .في أن مثل .هذه القنابل 
القذرة والرصاصات اللعينة سوف تصیب أبرياء وتصنع بهم 
ما حدث لك ؟. 

نهنهت يولا باكية في حرقة قائلة : 

- لقد كنت غبية ومجنونة» وکل ما آردت الحصول 
عليه هو المال وقلب البارون ولم أفكر في أي إنسان آخر.. 
ولکن کل ذلك قد ضاع الان.. وهؤلاء الوحوش سیحصلون 
في النهاية على جتتي ليأخذوها معهم إلى بلادهم لیقوموا 
بدراسة.تأثير هذه الأسلحة القذرة على الجسم البشري.. 
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هوّلاء الملاعین الذین لا رحمة في قلوبهم انهم حتی لم 
یسمحوا لي بالموت لارتاح من الامي. 

ودفت الحائط في وحفية صارحة : اي آنمتی" لو 
انتقمت منهم جمیعا واتسع لي الوقت لدلك. 

ثم انهارت في ركن الزنزانة تتحب في مرارة.. وشعر 
ماجد بالاشفاق البالغ على يولاء ولکن ماذا كان باستطاعته 
أن يفعل لها وهي تخطو إلى نهایتها البشعة ؟ 

ودارت في رأسه فكرة جنونية» فاقترب من یولا ثم 
همس يقول لها. في رفق : هل ترغبين حقا في الانتقام 
من هؤلاء الوحوش ؟. 

فتألقت عیناها يبريق ‏ دموي وقالت : إنني ميتة علی أي 
حال.. والانتقام سیخفف كثيراً من آلامي.. سوف , يقبض 
الشيطان روحي فلأحصل على اللمن على الاقل. 

ضاقت عینا ماجد إلى حد بالغ وقال : 

- إذن. فلنعقد . صفقة. 

سی صفقة ؟. 


۹۷ 


غمغمت آيولا بالکلمة في دهشة ثم انفجرت في هیستریا 
ضاحکة.. وراقبها ماجد صامتا حتی توقفت بغتة وحدقت 
فيه بوجه مخیف ثم قالت له في صوت کریه: أي صفقة 
تلك وأنت سجین هذه الزتزانة القذرة ؟ 

أجابها ماجد في صرامة دون أن یطرف جفنه : 

یي شان فأنا أعرف جیدا كيف آغادر هذا 
المكان وستكونين معي.. فقد كنت آنتظر اللحظة المناسبة 
لذلك. 

تألقت عينا يولا عندما طاف بذهنها ذلك الخاطرء وأكمل 
ماجد في صوت بارد عميق : ولست أطلب منك غير 
مساعدتي في منع وصول هذه القنابل للموساد ودفنها في 
هذا المکان إلى الأيدء- ومقابل :ذلك سأترك لك ضباط 
الموساد الثلاثة تفعلين بهم ما تشائين. 

ظهر بريق وحشي على وجه يولا المليء بالبشور 
والتقرحات المخيفة: وقالت في صوت کالفحیح : إنني 
على استعداد لأن أفعل أي شيء للانتقام من هؤلاء الوحوش. 

نهض ماجد وهو يقول : 


۹۸ 


-. حستا.. اتفقنا.. والان راقبيني لتري کیف, سنفادر 
هذا المكان. 

وأطفاً ماجد نور الحجرة فسادها ظلام دامس كأنما 
غرق سجیناها في نوع عمیق.. وتؤقف ماجد في منتصف 
الحجرة ثم قفز لأعلى فأمسکت يده بلمبة السقف الساختة 
المدلاة لأسفل» افجذیها ماجد بعنف» فاتخلعت مع السلك 
الكهربائي . وصارت. في قبطته, 

وانتزع ماجد اللمبة من مكانهاء وغطی آصابعه العارية 
بطرف ملابسه .ثم جذب الفطاء البلاستيكي الذي يحمي 
الأسلاك العارية التي تسري فيها الکهربای فانتزعها من 
مکانها وضار السلك مکشوف. 

وهکذا صار یمتلك سلاحا قویا. وهمس یقول ليولا : 
والآن اصرخي قدر ما تستطیعین كأنك موشكة على الموت. 

انطلقت یولا تصرخ في جنون صرخات مريعة.. وفي 
الحال أطل وجه الحارس من الزنزانة في دهشة بالغة 
مسائلا : ماذا يجري هنا ؟. 


۹۹ 


آجابه ملجد : نها السجينة المصابة.. ییدو آنها موشکة 
على الموت. 

ولم يكن الحارس من مکانه خلف الكوة الحديدية 
يستطيع مشاهدة يولا جيداء ففعح باب الزنزانة وهو یقول : 
حسنا.. انها ستموت علی اي جال اومن الافضل آن 
تموت الآن لتریحنا من هذا الازعاج. 

وخطا داخل الزنزانة مصوبا بندقيته إلى یولا.. ومن الر کن 
ألقى ماجد بالسلك الكهربائي العاري فوق ذراعي الحارس 
الذي صرخ بصوت حاد ودفعته صاعقة الکهرباء لان يرتطم 
بالحائط بشدة ثم یتمدد تحته بلا حراك. 

هب ماجد واقفا وصاح في یولا : لقد کسبنا الجولة 
الأولى.. هیا بنا. 

وتسلل الاثنان خارجین من الزنزانة بعد أن تسلح ماجد 
ببندقية الحارس؛ ثم أغلق الزتزانة خلفه وشرع في السیر 
إلى قلب النفق لیواجه الموت في ذلك المکان. 


نهاية دامية 


وقبل أن یغادر الائنان النفق الطویل» ظهر في نهایته 
اثنان من الحراس» ما أن شاهدا ماجد ويولا حتى شهرا 
أسلحتهماء وصاح أحدهما في صوت غاضب : ماذا تفعلان 
هنا وكيف هربتما من الزئزانة ؟. 

وجاوبه ماجد ببضع طلقات أطاحت به وزمیله» واندفع 
جاریا مع یولا- وهو يقول لها : سوف یکشف صوت 
الرصاص عن هربنا.. فلنسرع بالاختباء قبل وصول مزید 
من الحراس. 

وتواری الاثئان خلف أحد الأبواب» وشاهدا عددا من 
الحراس يهرعون في كل اتجاه» وبعد لحظة صاح أحدهم : 
لقد هرب السجینان: 

2 اصوت "غاضب ایقول : باقبضوا علیهما: بايا قن 
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کان صوت الکولونیل موسی» وقالت يولا في أسى 
وألم : لن نتمکن من أن تفعل شیا.. إنهم بالعشرات حولنا 
ولن نستطيع مقاومتهم. 

ولكن عقل ماجد كان مشغولا بشيء آخر.. فالتقطت 
عيناه اللمبة الحمراء المثبتة قریبا والتي كان المفترض أنها 
ستشتعل وینطلق تحذیر إذا ما حدث تسرب كيميائي أو 
جرئومي؛ وسأل ماجد يولا هامسا : ما هي الكيفية التي 
تنطلق بها صفارات التحذير من حدوث التسرب ؟. 

فأجابته وهي توشك أن تفقد وعيها لشدة الإعياء : هناك 
فتحات صغيرة أسفل تلك اللمبات الحمراء لقياس مكونات 
الهواء باستمرار» وفي حالة اختلاف هذه المكونات التي 
تلتقطها الفتحات وتحللها بالداحل عن الهواء العادي» فإنها 
تطلق إشارات التحذیر. 

غمغم ماجد : رائع. 

والتفت إلى يولا متسائلا : هل لديك زجاجة عطر ؟. 

أجابته بهزة من رأسها وأخرجت من جیبها زجاجة عطر 
صغيرة تعمل بواسطة الرش.. فاقترب ماجد من إحدى 


۱۰۲ 


فتحات قياس الهوای وأفرغ محتویات الزجاجة بداخل 
الفتحت. فسألته يولا ذاهلة : ما الذي تفعله ؟. 

أجابها باتضاب : سوف تفهمين کل شيء حالاً. 

وما كاد يتم عبارته حتی دوی صوت صفارة عالية 
والتمعت اللمبة الحمراء.. وعلا صوت الي مسجل یقول 
في لهجة عميقة : انتباه.. انتباه.. حدث تسرب كيميائي.. 
على الجمیع مغادرة المکان فورا للنجاة بحياتهم. 

ابعسم ماجد في ثقة.. فقد استطاع خداع أجهزة تحلیل 
الهواء والقیاس.. وکل ما فعله أنه منحها. رذاذا مکونا من 
تركيبة كيميائية ليست هي العناصر المكونة للهواء العادي. 
وحدقت فيه يولا. بذهول دون أن تنطق بشي وقد رأت 
أي رجل محترف قد ساقه القدر إليها. 





وتعالت ضجة وجلبة الموجودين في المكان» وشرعوا 
مهرولين في كل اتجاه طالبين النجاة» والصوت الآلي لا 
يزال يطلق. تحذیره.. وعلا صوت الکولوتیل موسی وهو 
يصرخ في آحد دروو بات رد 
ابقوا مكانكم.. لم يحدث أي تسرب كيميائي.. هناك خطاً 


۱۰۳ 


ما بکل تأکید. 

ولکن العاملین في المکان استمروا على هرولتهم لیغادروا 
المكان مرتجین. 

ومال ماجد صوب یولا متسائلا : هل یمکنك أن تقودینا 
إلى طرق مختصر یصل إلى الهلیکویتر ۶. 

فتحت يولا عینیها في مشقة» كان من الواضح إنها 
تعاني من الام رهيبة ون الموت بتسلل إليها في بطء.. 
ولکنها تمالکت ما تبقی لها من قوة وهمست. لماجد : 
اتبعني, 

وسارت مترنحة تستند إلى الحائط عبر ممر طویل مظلم 
وحاول ماجد أن یمد لها ید المساعدة ولکنها ابتعدت 
عنه قائلة في صوت واهن : لا تلمستي.. فقد تنتقل إليك 
نفس العدوی باللمس. 

وانتهیا لی"قاعة عريضة متسلغة كانت بقع على .مقربة 
من مدخل المکان.. وقد استقرت الطاثرة الهلیکوبتر في 
دائرة بمنتصفها تماما.. وفي الرکن كان المدفع الأثري 
راقدا وجاهزا للعمل في أي وقت. 


۱۰ 


وهمست يولا لماجد : أسرع بركوب الهلیکوبتر.. 
وسوف آتحکم في المکان آتوماتیکیا لینکشف السقف لك 
فیمکنك الهرب من هذا المكان. 

ماجد : وأت ؟. 

ارتسمت ابتسامة شاحبة على شفتي یولا وقالت : إنني 
اشعر أن نهايتي قد حانت.. آسرع أنت بمفادرة المکان.. 
ودعني أصفي حسابي مع هوّلاء الأوغاد. 

قفز ماجد بسرعة نحو الطاثرة الهلیکوبتر وأغلق أبوابها 
عليه وأدار محرکاتها فهدرت مراوحهاء ولکن وقبل أن 
يتحرك بها اندفع ضباط الموساد الثلائة شاهرین أسلحتهم 
وأحاطوا بالطائرة من كل اتجاه.. وصاح الكولونيل في 
غضب حاد : أيها الشیطان» كان علینا آن نکتشف أنك 
من تسیب في کل ما حدث.. وکان من الواجب أن :تنهي 
حياتك برصاصة في قليك منذ أن سقطت آسیرا في آیدینا.. 
فمن الخطر بقاژك حیا ولو كان یقوم بحراستك آلف رجل. 

أدرك ماجد الشرك الذي سقط فیه.. وتنبه إلى أن سقف 
المكان بدأ ينفتح ببطء ولم يكن هناك شك في أن يولا 
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هي التي فعلت ذلك» وأن ضباط الموساد الثلائة الم یکتشفوا 
وجودها في المکان حتی تلك اللحظة. 

ولکن كان أي محاولة لمغادرة المکان بالهلیکویتر کفیلة 
بأن یطلق الأوغاد الثلائة الرصاص على خزان الوقود. في 
الطائرة فینسفوها بمن فیها.. فشعر ماجد كانه في شرك 
لا نجاة مئه !. 

ولوح شارون بمسدسه قي وجه ماجد صائحا : هیا 
غادر الطائرة آیها التعلب. 

ولکن ومن الخلف جاء صوت یقول : لیس قبل أن 
تغادروا الحياة أيها الأوغاد. 

التفت الضباط الثلائة إلى الخلف وقد أخذتهم المفاجأة.. 

كانت يولا واقفة على مسافة تحتمي خلف المدفع الأثري 
الضخم وقد بدا أنها تخطط لشيء ما:. وغمغم ديفيد في 
حقد : أيتها الشيطانة.. ألا تزال بك بقية من قوف ؟: 

وأطلق ديفيد الرصاص نحو يولا ولكنه اصطدم بجسم 
المدفع وارتد إلى مكان بعيد في صوت حاد دون أن يصيبها 
باذى. 


وجاهدت یولا لتحتفظ بما تبقی من قوتها.. كانت تشعر 
آنها لا تکاد تری من عينيها اللتین تحولتا إلى جمرتین 
من لهب.. وأن قلبها يوشك على التوقف روأن ناراً هائلة 
اندلعت في رئتیها.. 

كانت تدرك آنها في النزع الأخير:. وأن المرحلة الأخيرة 
قبل موتها هي إصابتها بالشلل الذي باتت تشعر أنه يسري 


في جسدها. 
وصاح ديفيد : استسلمي أيتها الذئية.. لن تفيد مقاومتك 
في شيء. 


وشاهد شارون القنيلة الموضوعة في فوهة المدفع 
فصاح : إنها قبلة كيميائية.. هذه المجنونة ماذا تريد "أن 
تفعل بنا ؟. 

آشعلت يولا عود ثقاب بقوة هائلة وهي تصارع الشلل.. 
كانت تمارس جهدا خارقا لتحکم في حرکاتها قبل أن 
تسقط ميتة.. وصرخ الکولونیل في جنون : أسرعوا بقتل 
هذه المجنونة والا آنهت حیاتنا جمیعا. 

وانطلق سيل من الرصاص صوب يولا من كل اتجاه. 
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وأصابتها رصاصتان قي ضدرها:. فترنحت وقد شلت 
حرکتها تماما. ثم تهاوت فوق المدفع اميتة. 

واندقع ضباط الموساد الثلاثة نحو الجثة المددة فوق 
المدفع.. ولکنهم وصلوا متأخرین.. 

فحتی بعد موت یولا.. لم تشاً روحها أن تغادر المکان 
قبل أن تتم انتقامها.. 

وجاءت سقطة يولا بحيث وقع عود الثقاب أمام فتيل 
المدفع فأشعله. 

وصرخ ضباط الموساد الثلائة مرتعبين وهم يشاهدون 
الفتيل يحترق بسرعة جهنمية. وأدرك ماجد ها سيحدث 
في اللحظة التالية» فارتفع بطائرته سريعا بعد أن. انکشفت 
فوقها السماء الصافية. 

ثم دوى انفجار القتبلة بعد أن ارتطمت بجدار المكان. 


وتعالی صراخ وصياح ضباط الموساد المرتعبین.. 
واندفعوا في کل اتجاه محاولین الهرب. ولکن السحابة 
السوداء الكريهة التي تفجرت من القنبلة أحاطت بهم سریعا 
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فسقطوا في قلبها یتخبطون وهم یشعرون بالام هائلة خبيثة. . 
وارتج المکان بشدة وعنف.. ويداً انفجار قنابل أخرى في 
المکان. 

ومن مکانه بأعلی شاهد ماجد الأرض تحته وهي تهتز.. 
والتل الصخري وهو یتهاوی لیدفن تحته بقایا المنجم والقنایل 
الجهنمية المختفية في قلبه. 

تحول المکان إلى صحراء للجحيم كان من المستحیل 
أن يفلت منها أي آنسان.. ولم يكن هناك من شك في 
المصير الذي سيلاقيه ضباط الموساد الثلاثة حتی وان نجوا 
من انهیار المنجم والمصنع فوق رژوسهم. 

وغمغم ماجد دون انفعال وهو يراقب المشهد الرهیب 
تحته!: لقد لاقوا مضیرا احفر 

وعلی مسافة شاهد يعض العاملین في المصنع ممن 
سارعوا بالهرب منه قبل انفجاره؛ وهم یجاهدون الصحراء 
اللاهبت. ودار حولهم بطائرته» فتصایحوا وهم یصرخون إليه 
ملوحین بأيديهم طالبين النجدة؛ فرمقهم بنظرة ساخرة وهو 
يقول : إنكم في حاجة إلى بعض العقاب أيها الأوغاد لكي 
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لا تشترکوا في مثل هذا العمل القذر ثانية.. وأعتقد ان 
بقاء کم في هذه الصحراء بضعة أيام هو عقاب کاف؛ قبل 
أن أبلغ أي انسان للبحث عتکم وإنقاذكم. 

واتجه بطائرته جهة الغرب.. صوب مديتة و سان 
فرانسيسكو » وهو يفكر ساخراء في أن طائرات الموساد 
التي ستصل إلى نفس المکان بعد ساعات لتحصل على 
القنابل الجرثومية والكيميائيت. ستجد مفاجأة قأسية. في 
انتظارها. 

فحيث یکون نجل المهنام" الصعبة...تکون هناك 
المفاجات القاسية للاعداء !. 


۱۹۰ 


العملية القادمة : 
الفریق الجهن‌ي 
فریق يتكوّن من أعتى الإرهابين والمرتزقة في العالم.. 
مهمته الوحيدة هي التخلص من رجال المخابرات العرب 
السابقین. 
ولکن رجل المهام الصعبة يظهر في الصورة.. فهل 


ینجح في مواجهة الفریق الجهنمي.. وماذا ستکون نتيجة 
تلك المواجهة الدموية ؟. 


صحراء الجحیم 


مرة أخرى يدور الصراع بين ماجد صبري والموساد.. 
ولکن الصراع یتقل إلى قلب الصحراء الأمريكية.. حيث 
تحولت هذه الأرض القاحلة إلى صحراء الجحيم ولکنه 
یسقط آسیرا.. فماذا ستفعل به الموساد وهو تحت 
رحمتها ؟. 
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رجل المهام الصعة: 

انها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدّمها لك أيها 
القارئ العربي الکریم.. 

ففي ظل عالم بات یحمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وقي ظل ما يسمى بحرب المخابرات 
السرية.. وفي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء يبرز اسم 
١‏ ماجد شريف ».. فهو طراز جديد فريد لا منيل له في عالم 
المخابرات.. 

واذا كان « جيمس بوند » هو أسطورة الغرب في دنيا 
المخابرات.. فان « ماجد شريف » هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي الكبير.. 

فهو الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير ١‏ ماجد شريف .. 

ولم يحدث أن خیّب «ماجد» أمل رؤسائه فيه أبداً.. 
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رجل.. خطر جداً 


لم يتخ لماجد أن يضل إلى « سان فرانسیسکو ۲ ليله 
ليتحقق من أن مشهد تلك المدينة في المساء فوق الخليج» 
يبدو ساحرا فاتنا كما لو أن عملاقا تشع ذرات جسده 
بكرات من الضوء ويمتد بمحاذاة شاطئٌ الخليج على مساحة 
تزید عن الستین کیلومترا:. 

ولکن المدينة بدت مع ذلك فاتنة رائعة نهارا من نافذة 
الطاثرة التي حلقت فوق تلالها التي تربو على الأربعين» 
فبدت « سان فرائسیسکو » تحتها كما لو كانت مدينة 
تستلقي فوق التلال في مشهد ساحر. 

وأخيرا هبطت الطائرة واستقرت فوق ممرها العریض.. 
وأنهى ماجد إجراءاته الجمركية سریعا وهو يحمل حقيبة 
وحيدة مكتظة بالملابس.. وغادر المطار إلى بواباته الخارجية 
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عندما هرعت إليه حسناء فاتتة ذات بشرة في لون الخوخ 
الناضج وشعر ذهبي وقوام فاتن.. وهتفت لاهثة : مستر 
ماجد شریف ؟. 

صفر ماجد بشفتیه (عجابا وهو يتأمل الحسناء الذهبية 
الشعر ويشتم رائحة عطرها الفاتن الذي يدير الرأسء ثم 
قال لها : لم أكن أظن أنني شهير في تلك البلاد إلى 
هذا الحدء حتى أن حستاواتها یعرفن من أكون ويتظرنني 
في استقبال حار. 

قالت الحسناء في شبه اعتذار : إنني مديرة أعمال البازون 
« جاكسون »» وقد أنيت لاصطحابك إلى قصره الفخم في 
ميدان « جيراديللي » في قلب المدينة. 

اس ماجد وهو لا يزال يتأمل. الحستاء وقال : إنا 
رجال الأعمال .في .هذه البلاد. یخسنون انتقاء مديري 
أعمالهم. 

وضاقت عیناه وهو يضيف : ولكن الاتصالات الهاتفية 
بيني وبين البارون لم يكن فیها ما يفيد أن شخصا ما 
سينتظرني لايصالي إلى قصره ؟. 
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قالت الحسناء وهي تشير لماجد نحو سيارة لیموزین 
فاخرة : لقد تقرر ذلك في اللحظة الأخيرة.. وها هي سيارة 
البارون ذاتها ستقلنا إلى قصره. 

اقترب ماجد من المنيارة التي كانت تبرق بلون أصفر 
زاو وقال : إنها تبدو كما لو كانت قد طلیت بماء الذهب. 

قالت الحسناء كأنها تتحدث عن شيء تافه : بل إن 
هیکلها من الذهب عیار ۰ ۱6 ».. ولا يوجد منها غير 
ثلاث سیارات في العالم كله !. 

بانت الدهشة على وجه ماجد وقال : ولکن ألا يخشق 
البارون أن يحاول شخص ما من الأوغاد الذين تمتلی بهم 
هذه البلاد. سرقة مثل تلك السيارة أو احتطافها تحت تهدید 
السلاح ؟. 

تلاعبت ابتسامة وائقة على شفتي الحسناء وهي تجیب : 
إن کل آوغاد هذه المدينة یعرفون من هو البارون جیدا., 
ومن ثم لا تواتیهم الجرأة على اعتراض طريق سيارته. 

وأضافت في لهجة خاصة : إلا اذا کانوا قد فقدوا 
عقولهم.. أو يرغبون في فقد رؤوسهم !. 
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صفر ماجد بشفتیه إعجابا وهو یقول : رائع.. لطالما 
تمنیت أن تکون لدی مديرة آعمال لها مغل تلك الثقة: 

تأملت الحسناء حقيبة ماجد الوحيدة وسألته مندهشة : 
ألم تأت یحقائب أخرى معك ؟. 

فاجابها باسما : إثني أؤمن أن للسفر سبع فوائد.. ولکن 
ليس منها بالتاكيد حمل الحقائب الثقيلة العديدة !. 

واستقر ماجد بداخل السیارة الفاخرة الوثيرة التي كاك 
ثمنها لا يقل عن مليوني دولاره على حين أخذت الحسناء 
الفاتبة مکانها إلى عجلة القيادة ووضعت حقيبتها الصغيرة 
بجوارها» وقالت قبل أن يبادرها ماجد بالسؤال : لم :يكن 
الوقت یتسع لاستدعاء السائق الخاص للبارون» فتولیت «عنه 
هذه. المهمة. 

هز ماجد رأسه في صمت.. وراقب الطریق الذي راحت 
السيارة الفاخرة تشقه بالقرب من شاط الخلیج المتعرج 
صعودا وهبوطا.. وقد ظهر ٠‏ ترام » المدينة الشهیر التي 
كان؛ إحدى علاماتها المميزة». وهو یصلصل با جراسه ,وقد 
اکتظت عرباته ' الخشبية بالركاب. 
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وعبرت السيارة جسر اليواية الذهبیةء .الذي كان عبارة 
عن کوبری هائل من الصلب معلق فرق سح الخلیج 
تسده أعمدة وقضبان من الفولاذه وتعبره الاف السیارات 
ما بين. ضفتى الخلیج» وقد ألقى غروب قرص الشمس 
فوق التلال البعيدة وسطح الماء بألوان فاتنة زادت المکان 
سحرا وروعة. 

ولتفت. ماجد للحسناء متسائلا : هل اکتمل وصول 
الضیوف لحفل البارون الليلة ؟. 

آجابته الحسناء بهزة. یسيرة امن رأسهاء ‏ فتناثر كت 
الذهبي فوق وجهها الفاتن» وتأملها ماجد لحظة ثم 
لها باسما : إتني لم أعرف اسمك حتى الآن ؟. 

فأجابته ‏ الحسناء ونظرة غاضية تتلاعب فوق شفتيها 
قائلة : إن اسمي هو « يولا ». 

شرد ماجد لحظة وهو يراقب السيارة المارة» واللیموزین 
تأخذ طريقها إلى نهاية جسر البوابة الذهبيق ثم اللفت 
إلى يولا قائلا : إن مستر « جاکسون ». آمريکي الجنسية 
كما آعرف فكيف حصل على لقب بارون الذي لا تتوارثه 


۳ 


إلا بعض العائلات النبيلة .في آوروبا ؟: 

آجابته يولا في اقتضاب : لقد تزوج مستر جاکسون 
من بارونة فانتقل إليه اللقب ایضا.. 

وأضافت في لهجة خاصة : واتقلت إليه آیضا ثروة 
زوجته المکونة من عشرات من آبار البترول والتي یصنل 
ثمنها إلى مئات الملایین من الدولارات. 

هف ماجد : رائع.. لا بد أن البارونة الراحلة كانت 
راضية تمام الرضی عن زوجها الأمريكي الوسیم لتمنحه 
لقبها وثروتها. 

تأملت ليولا ت ماجد لحظة قبل أن تقول : نسیت أن 
أخبرك أن تلك البارونة كان عمرها ثمانین عاما عندما ترو جها 
مستر « جاکسون ».. و کانت بالکاد تری وتسمع وتکلم !. 

تلاعبت ابتسامة خفيفة على شفتي ماجد وقال ليولا 
نيدو انك غیر؛راضية عن أعمال ,سیدكك..بالرغم من أنك 
تنفذين كل آوامره في ثقة. 

ولكن یولا لم تنطق بشيء وظل وجهها على جموده 
والسيارة تشق طریقها بكل سرعتها داخل طرقات وشوارع 


NF 


۾ سان فرانسیسکو ».. وتساءل ماجد : هل تظنین أن البارون 
سیفوز في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولايته ؟. 

أجابته يولا بتلك النظرة القاسية : لم يحدث أن البارون 
أراد الحصول على شيء» وفشل في الحصول عليه. 

كان في لهجة مديرة الأعمال الحسناء ما يوحي بالثقة 
البالغة وقوة المال» فلم ينطق ماجد بشيء.. وغرق في 
مقعده وأفكاره.. وعاودته أحداث قريبة مر عليها ما لا 
يزيد عن بضمة أيام قليلة.. كانت البداية باستدعاء عاجل 
من السيد ( م )» الذي أطلعه على صورة ملونة لرجل أمريكي 
الملامح شديد الأناقة بشعر أشقر كنيف ولا يزيد عمره 
عن الخمسين عاما.. فتامل ماجد الصورة ثم التفت لرئيسه 
وهو يقول : إنه « البارون » جاکسون ملك حقول البترول 
في ولاية کالیفورنیا.. 

رقع الرئیس حاجییه الکیفین في دهشةء؛ فا کمل ماجد 
شارحا : لقد نشرت الصحف المحلية صورته في الفترة 
الأخيرة مرة أو مرتین لاعتزامه ترشیح نفسه في انتخابات 
الولاية» وقوله بانه إذا ما فاز فيها قسوف يشر الذهب 


۱۳ 














في الطرقات للناخبين !. 

فأشعل (م ) غليونه» ونفت عدة أنفاس منه في تجهم 
قبل أن یقول : إن بامکان هذا الرجل ألا ير الذهب فقط 
في الطرقات.. بل الموت آیضا !. 

قطب ماجد ما بين حاجبیه في دهشة لعبارة رئیسه الذي 
أکمل قائلاً: إن هذا الرجل يعمل في تجارة سرية الا يدري 
بها آحد شیئا.. تجارة للموت. الم کد. 

= هل هو تاجر سلاح ؟. 

ك بل ما هو أسوأ... فهو سیصیر في القریب العاجل 
تاجرا في الأسلحة والقنابل الجرثومية الفتاكة.. وييعها لمن 
للك ثمنها مهما كانت هوية هذا الشخص والهدف الذي 
سیستخدمها فيه. 

ومرت لحظة صمت متوترة عبق فيها دخان الغلیون 
المتلاحق سقف الغرفة قبل "أن یواصل "رم ) : لقد أنه 
هذا الرجل مصنعا شريا مکان منجم مهجور في صحراء 
کالیفورنیا القاحلةة وحول هذا المنجم إلى أحدث مکان 
لصناعة مثل تلك الأسلحة الجرثومية والتي سیکتمل إنتاج 


١ 


آول شحنة منها خلال أيام قليلة.. حيث تعاقد ,البارون 
OE‏ یمهم للموضاد ]1 

لم يكن للكلمة الأخيرة وقع مفاجئْ على ماجد.. فحيث 
يظهر أي خطر مفاجئوغير معتاد.. ففي الغالب تكون 
« الموساد » هناك تحرك الأحداث. 

وتساءل ماجد بعد لحظة : ولکن كيف وصلت هذة 
الأخبار إلينا ؟. 

نقر السيد ( م ) غليونه في طرف مكتيه عدة مرات 
قبل .أن يجيب : لقد لاحظنا يعض النشاط في أجهرة 
« الموساد » في الفترة الأخيرة وأن هناك أكثر من عميل 
اتجه إلى كاليفورنيا ليجتمعوا بالبارون.. وبمراقبته لاحظنا 
أنه بقوم بشراء كميات ضخمة من المواد الكيميائية التي 
يخلطها معا تحت ظروف خاصة يمكن أن تنتج أسلحة 
جرثومية.. وكان من السهل غلینا أن نستنتج الباقي.. وعلى 
الفور قمنا بشراء ذمة أحد رجاله العاملين معه.. فوعدنا 
أن يرسل إلينا بالخرائط التي تحدد موقع المصنع بالضبط 
وقوته الإنتاجية ونوعية إنتاجه بالضبط.. ولكن تلك الأشياء 
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لم تصل إلينا أبدا. 

تساعل ماجد دون انفعال : . 

هل اكتشف اليارون خيانة رجله ؟. 

أجابه رم ) وهو یطلق زفرة حارة : 

- بل الموساد.. وقد تخلصوا منه في الحال !. 

وأشاح ( م )بيده في بعض الضيق مضيفا : إن كل ما 
نعلمه عن مكان هذا المصنم هو أنه يبعد إلى الغرب في 
صحراء كاليفورنيا مسافة حوالي ثلثمائة كيلومتر من نهر 
« كلورادو ). 

وحدق في ماجد ببعض الغضب لحظة ثم قال : ومند 
اللحظة الأولى أدركنا أن محاولتنا کشف حقيقة. البارون 
لسلطات الشرطة الفيدرالية الأمريكية لن يفيد بشيء فالرجل 
قوي بماله ونفوذه ويستطيع أن يحمي نفسه جيداء وهو 
متخاط مارت ر سی لا باس, بها کا اداح جلك آي 
دليل على ما نقوله.. وأيضا فنحن حتى نجهل مكان ذلك 
المصنع بدقة.. فهذا الرجل خطر جدا.. ولیس من الحكمة 
الدخول معه في صراع مكشوف. 


۱۷ 


غمغم ماجد : يا لها من معلومات !. 

تجمدت نظرات «م » وهو يراقب ماجدء ثم نطق في 
صوت أجش قائلا : إن هذه القنابل الجرئومية يجب منع 
وصولها للموساد بأي ثمن.. فمن يدري أين یمکن أن 
تأخذ طریقها بعد ذلك.. أو .نوع العمل الذي يمكن أن 
يقوم به « الموساد » بتلك القنابل الرهيبة. 

نقر 9 ماجد » مقدمة المکتب أمامه وقال : 

- هناك ‏ حطة ما لذلك یا سيدي.. لیس کذلك ؟. 


- بالطبع. 

أجاب « م » وهو ينهض ویعاود اشعال غلیونه في توتر.. 
كان واضحا لماجد أن رئيسه يبدو قلقا وكأنما لیس لدیه 
اقتناع كاف بما سيقوله يعد لحظة. 

ونطق « م » قائلا : إن البارون « جاکسون يقيم كل 
عام خفلا فاخرا يدعو فيه رژوساء شركات البترول في العالم 
إلى قصره» فيحتقي بهم احتفاء خاصا ويوزع عليهم الهدايا 
لیضمن تسويق منتجاته بسعر جيد بعيدا عن أي تأثير أو 
تغيير للسیاسات الدولية وأنت ستسافر باعتبازك نبا لرئیس 


۱۸ 


آهم .ش رکة بترول. في مصود. 

وبالطبع فالمفترض أن رئيس الشركة مریض وغیر قادر 
على السفر فأرسلك بدلا منه. 

كانت الخطة برغم خطورتها معقولة بعض الشيء.. 

ومد «م » يده بملف متخم کبیر الحجم إلى ماجد 
الا :في هذا الملف ,ند هم 'المعلومات عن شركة 
البترول المفترض أنك تعمل فیها كنائب للرئيس.. فقد 
یفاجدك البارون بسوّال ماء فيجب أن تكون مستعدا للإجابة 
الصحيحة علی الفور. 

وأضاف «م » في لهجة عميقة : فلا تتوقع أي ر 
من البارون.. إذا اکتشف حقيقتك !. 

وأفاق ماجد من أفكاره على صوت يولا وهي تقول 
في سخط : يا الهي.. لیس مرة ثانية. 

وأوقفت السیارة التي لاحظ ماجد ترنحها وعدم استقامة 
میرها؛ فسال 9 » هل أصاب السیارة أي عطب ؟. 

فدقت عجلة القيادة بقبضتها بقبضتها الصغيرة وهي تقول غاضبة : 


۱۹ 








لقد ثقب إطار السیارة مرة ثانية بالرغم من 
أثباء ذهايي إليك.. ولیس لدي إطار ممتلئ احتياطي. 
ماجد : وماذا ستفعلين ؟: 
يولا : ساتصل بالقصر هاتفيا من آقرب هاتف» ليأتي 
شخص اخر بسیارة ثانية نستقلها.. وللاعتناء بهذه السیارة 
فلا یمکننا أن نترکها في الطریق ونستقل تاکسیا. 


ني استبداته 


وغادرت «یولا » مقعدها وهي تقول لماجد : ابقی 
مکانك فلن أتأحر اکثر من دقيقة. 

وسارت بمشية جذابة نحو هاتف لا يبعد أكثر من مائة 
متر.. وأسقطت عملة معدنية ذاخل صندوق الهاتف وأدارت 
رقما خاصا من ثلاثة أرقام. 

ولکنها ما کادت تفعل ذلك حتی دوی انفجار رهیب 
هز المکان.. وأطاح بزجاج كابينة الهاتف.. ولکن يولا 
لم یبد علیها آنها فوجعت بالانفجار المفاجی.. واستدارت 
في بطء لتراقب كتلة اللهب التي اندرجت في سيارة 
اللیموزین الفاخرة وأحالتها إلى جحیم مشتعل. 


۲۰ 


وتعالی الصراخ والصیاح من کل مکان.. وتدافع الناس 
هاربین من جوار السيارة المحترقة.. 

آما « یولا » فترکت سماعة الهاتف معلقة مکانها داخل 
الكابينة المهشمة الزجاج.. واقتربت من السيارة المشتعلة 
ووقفت تراقبها وقي عينيها نظرة باردة لا تفصح عن أي 
مشاعر. 

ثم تلاعبت ابتسامة صغيرة فوق شفتيها.. وفقد أدت 
عملها على أكمل وجه. 

كانت مهمتها تنتهي عند هذا الحد.. فيإدارة قرص 
الهاتف كانت الدائرة الالكترونية داخل حقيبة الليموزين 
تکتمل» فتنفجر القنبلة الشديدة الانفجار التي كانت مخفاة 
في مهارة.. أسفل المقعد المجاور للسائق. 

مقعد ماجد !. 

واستدارت « یولا ؛ لتغادر المكان.. ولكنها ما كادت 
تفعل ذلك حتى تسمرت مكانها في ذهول قاتل وكأنها 
تشاهد شبحا آمامها. 

وكان ثمة شخص وسيم بعينين واسعتين وابتسامة ساخرة 


۳۱ 


وملابس مهٌندمت» يحمل في يده الیسری حقيبة سفر أما 
يده الیمنی فکانت تحمل حقيبة نسائية» وقدم ذلك الشخص 
الحقيبة إلى یولا قائلا : لقد تمکنت من انقاذ حقيبتك 
في اللحظة الأخيرة» وأعتقد أنني أستحق منك کلمة شکر 
على ذلك !. 

وراقب ماجد يولا وهي ترتعد من الذهول والغضب» 
وتكاد تفقد وعيها لرؤيته على قيد الحياة مرة ثانية !. 


۲۲ 


الموت.. غرقاً 


مد البارون ١‏ جاکسون » يده یصافح ماجد بقوق وربت 
فوق کتفه قائلا : نك محظوظ يا عزيزي ولا أدري كيف 
تجوت من الانفجار حتی هذه اللحظة ؟. 

أجابه ماجد : إنه ملاكي الحارس الذي دفعني بإلهام 
خاص لأن آذهب خلف مديرة أعمالك الحسناء بحقيبة 
يدها التي نستها في السيارة.. فقد ظنتت آنها" قد تحتاج 
إلى بعض: النقود من أجل الهاتف.. وقد كان في ذلك 
نجاتي. 

كانت لهجة ماجد ساخرة بعض الشيء.. واستدار صوب 
يولا التي وقفت في بهو القصر الواسع للبارون يوجه شاحب 
ممتقع دون أن تنطق وحولها عشرات المدعوين الذين 
انهمكوا في التهام طعامهم وشرابهم.. وقطب البازون حاجبیه 


۳۴ 


قائلا : يبدو أن ترشيحي للانتخابات قد أصاب بعض آعدائي 
في الولاية بالقضب فدسوا تلك القتبلة في سيارتي للتخلص 
مني. 
ماجد": لا «شك ,في ذلك یا ,سيدي. 
البارون : ولقد أبلغت الشرطة بالحادث ولا شك آنهم 
سیمسکون بالفاعل خلال وقت قریب. 
هز ماجد کتفیه في استخفاف قائلا : . 
اشك في ذلك يا ,سيدي. 
ضاقت عینا البارون إلى أقصى حد وهو یقول : . 
أقصد أن الفاعل كان من البراعة بحیث انه الم يترك 
حلفه أي دلیل.. ولا شك أن الشرطة ستفشل في العثور 
علي‌گي یط يژدي التي فهذا عمل مر 
وتقابلت عینا ماجد بعيني غریمه.. وترامقا لحظة كأن 
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کل منهما يقيس قوة الاخر ویسبر غوره؛ ثم غمغم البارول 
وهو يحتسي كاسه دفعة واحدة : يبدو أنك علی حق.. 
وأشار بيده قائلا : تمتع. بالحفل مع الباقين.. وأرجو 
آن, تی ما۷ حدث. 


NÊ 


انضم ماجد إلى بقية المدعوین.. كان من الواضح أن 
أحداً منهم لم یعرف بخبر انفجار سيارة البارون وأنهم 
یقضون وقنا ممتعا في ضیافته.. ولا یدرون شيئا عن حقيقته. 

كان المکان فخما يدل على مدی ثراء البارون 
« جاکسون » وکان غاصا بالمدعوین وزوجاتهم اللواتي تلمع 
المجوهرات فوق أعناقهن وآذانهن وحول أصابعهن وتساوي 
الملایین. والتقط ماجد كأسا من عصير البرتقال راح یحتسیه 
على مهل وعیناه تراقبان الموجودین في حذر ولا تغفلان 
لحظة واحدة.. والأفكاز تتداعی في رأسه بشرعة : لم يعد 
لديه شك في حقيقة ما حدث.. وكان تفسيره لانفجار 
الليموزين على الوجهة الصحيحة أمرا يسيرا. 

كان الشيء المؤكد له أن حقيقته بانت مكشوفة في 
ذلك المكان.. وأن البارون كان على علم بحقيقته من 
قبل أن يا آرض « سان فرانسيسكو ».. ولهذا آرسل إليه 
بسيارته الخاصة ومديرة أعماله؛ التي كان من الواضح أن 
تلك الاعمال التي كانت مكلفة بها كانت ذات طبيعة 
خاصة وهي.. 


القتل دون ضجه.. ودون أن تترك خلفها أي دليل یدین 
البارون !- 

وکانت خطة ذكية أن پرسل البارؤن” سيارته: الذهبية 
الثمينة وبداخلها قنبلة تنسف من فيها.. فيكون التبرير أسهل 
ما حدث وهو أن أحد منافسي أو أعداء البارون هو من 
وضع القتبلة داخل السيارة» وأن سوء الحظ هو الذي اختار 
ماجد لركوبها.. وليس صاحبها الأصلي.. وبالطيع فلن يفكر 
أحد في أن البارون سيضحي بسيارة من الذهب تساوي 
مليوني دولار.. ليتخلص من شخص ما مهما كانت أهمية 
وخطورة هذا الشخص. وكان اكتشاف ماجد للخدعة 
سهلا.. 

كان يشم رائحة الخطر دائما بواسطة حاسة خاصة لديه.. 

ولقي اشتم تلك الرائحة بمجرد رؤيته ليولا.. كان الخطر 
يفوح منها بشكل ما.. ربما بسبب عطرها الثمين أو ملایسها 
الق . آو جمالها الخارق., آو کل ذلك مغل 

كانت لدیه دائما حساسية خاصة تجاه الحسناوات بالغات 
الجمال.. واکان دائما يعتيرهن أشخاصا . خطرين !. 
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وعندما آوقفت يولا السيارة بحجة ثقب إطار اللیموزین 
للمرة الثانية ما كان ذلك یمکن أن يخدع ماجد.. فمتل 
تلك السیارات الفخمة لا ینتظر آصحابها على (طاراتها حتی 
تثقب لیستبدلوها أو یصلحوها.. وعندما غادرت یولا السیارة 
لتتصل هاتفیا لم يعد لدی ماجد مزید من الشکول.. وبنظرة 
واحدة داخل السيارة الفاخرة أدرك أن شخصا ما قد انترع 
تلیفونها من مکانه.. 

وکان ذلك يعني شيئاً واحداً.. هو أن تکون ليولا فرصة 
لتغادر السيارة ویقی فيها ماجد وحده.. وكان استنتاج 
ما سيعقب ذلك سهلا.. وبقفزة سريعة صار ماجد خارج 
السيارة التي انفجرت في اللحظة التالية.. 

ولقد كان وقع المفاجاة على يولا شدیدا.. فأغلب 
المجترفین لا يمكن أن يتسامحوا مع أنفسهم.. عندما تفشل 
خططهم المعدة في مهارة للتخلص من أعدائهم. 

ولکن ماجد لم يكن أي عدو.. كان عدوا من طراز 
خاص 1. 

وتساءل في بعض القلق» تری ما هي الخطة التي سيتيعها 


۳۷ 


البارون لاتخلص منه افي المرة اللية.. ۴. 

وفکر ماجد» تری هل استتتج البارون أن عدوه أدرك 
أن حقيقته صارت مکشوفة.. سیکون من الغباء لو أن البارون 
لم یکتشف ذلك حالاء 

وتسلل العطر القواح إلى أنف ماجد مرة أخرى» 
فاستدار في بطء وشاهد « یولا » واقفة على مقربة تحدق 
فيه بابتسامة واسعة ذات |غراء.. واقتربت مته وهي تهمس 
له : لقد جعت لأشکرل.. بشأن حقيتي. 

قال ماجد باسما : في المرة القادمة تأكدي أن تأخذي 
حقيبتك معك عندما تغادرین السیارات المتفجرة. 





ارتسمت ابتسامة عريضة على شفتي يولا الرقيقتين 
وهست تقول له : لفد كنت رائعا عندما غادرت السیارة 
3 اللحظة المناسبة.. ولو كان قد أضابك أذى ما كنت 
قد سامحت نفسي أيدا. 

رفع ماجد حاجبيه قائلا بلهجة تفوح منها رائحة سخرية : 
أحقا ؟. 

عادت یولا تطوقه بنظراتها الفاتنة هامسة : نت شخص 


۳۸ 


رائع حقا. 

بدا لماجد واضحا أن یولا تلقي بخباکها عليه وأنها 
تمارس معه خطة ما.. وکات علیه مسايرتها؛ فرفع. كانت 
الفارغ قائلا : في صحة أجمل وآروع فناة في آمریکا 
با کملها. 

ضحکت بولا قائلة : هل ستشرب سا فارغة في 
صحتي ؟. 

وأشارت بیدها للجرسون فأقبل أحدهم» والتقطت يولا 
كأسين من العصيرء ومدت أحدها إلى ماجد وهي 
تهمس له : لماذا لا نذهب إلى إحدى الشرفات بعيدا عن 
الزحام ونتبادل بعض الحدیث ؟: 

ماجد : لا بأس بذلك.. ولكني جائع وفي حاجة إلى 
بعض الطعام الخفیف أولا. 

واقترب من مائدة الطعام والتهم من أصنافها العدیدة 
بضع لقيمات» ثم بادل يولا ابتسامة واسعة وسار معها وقد 
تأبطت ذراعه صوب شرفة هادئة تظللها بعض نباتات الزينة 
العريضة» وتطل صوب الخلیج؛ وقد ظهر على البعد جسر 

۳۹ 


البوابة الذهبية تلمع الأضواء فوقه كأنها نهر من النور. 

وسال ماجد زلا "هل انت موجه ؟: 

ولکنها هزت كتفيها في بعض الحزن نافية.. وراقبها 
ماجد.. کانت تبدو کمثال للجمال المکتمل.. ولو کان 
في موقف اخر لانخدع بجمالها الساحر. 

وعاد بقول ليولا : لو آنتي كنت مکان الیارون لما 
ترکت فناة لها مثل جمالك تحوم حولي.. دون أن أجعلها 
تشا ركني حياتي با کملها وتصیر سيدة قلبي. 

آشفضت بولا وبدا علیها کاتما مس ماجد وترا حساسا 
في حیاتها.. فمنذ اللحظة الأولى بدا لماجد أن تلك الحسناء 
متعلقة بسيدها.. وأنها لا تنفد آوامره فقد بسیب المال:. 
بل بسبب آخر.. وأنها على استعداد لقتل نصف رجال 
العالم.. فقط لكي تحوز رضاه !. 

وشردت نظرات" یولا بعیدا وبدت كأنها موشكة على 
البكاء وعضت على شفتيها في قسوة وهي تقول : إنه 
لا یکاد يراني آمامه.. وکل ما یفکر فيه طوال الوقت هو 
المال: 


ومرت لحظة صمت.. وعادت نظرات ولا لتجمد 
وتختفي منها مشاعرها الخاصة وهي ترمقه متفحصة کأنها 
تنتظر منه حدوث شيء ماء. ونظراتها مرکزة على كأسه 
الفارغة بين أصابعه... وشعر ماجد ببعض الشفقة عليها فأراد 
أن .یقول ,لها, شیتا .ما موامیاً.. بولکن. الكلمات تجمدت 
فوق شفتیه ولسانه.. وشعر بشيء غریب يسري في کیانه.. 

شيء أشبه بالشلل يسيطر على آطرافه.. ذراعیه وساقیه؛ 
وحتی عقله بدا وکانه .قد توقف عن التفکیر ولسانه قد 
شل.. وعندما آراد. أن یتحرك من مکانه استحال عليه أن 
يحرك أصبعا في قدمه. 

وجمدت نظراته كأنها شلت أيضاً.. وفي لحظة خاطفة 
التمعت عیناه كأنما أدرك الحقيقة.. كان في کاس البرتقال 
التي احتساها مخدر خاص يشل أطرافه وجهازه العصبي 
فيتركه مثل صنم من حجر لا يقدر على الحركة ولكنه 
في نفس الوقت يرى ويسمع ويقهم كل ما یدور حوله. 





وراقبته يولا ب 
عال.. ضحكة امرأة محترفة.. وألقت يكأسها بعيدا فتهشم 


إذهبية» ثم انفجرت ضاحكة بصوت 


۳۱ 


فوق الأرض الرخامية» وقتربت من ماجد في صوت 
کالفحیح همست تقول له : لقد نجوت مرة ولکنك لن 
تنجو هذه المرة.. فذلك السائل الذي وضعناه لك في 
كأس البرتقال سوف يشلك عن الحركة ساعات طويلة 
ولن نحتاج متها غير بضع دقائق لنقضي فيها عليك. 

لم يقدر ماجد على النطق؛ وراقب يولا بلسان معقود» 
وواصلت یولا همسها الكريه قائلة : كان من الغباء أن 
تخطو إلى هذا المكان بعد أن نجوت من انفجار السيارة 
فقد كنت أظن أنك أذكى من ذلك ولكن ثقتك الزائدة 
في نفسك أوقعتك هذه المرة.. ولن تأخذنا أي رحمة بك. 

وظهر البارون في مدخل الشرفة بقامته المديدة وهو 
يرمق ماجد بنظرايظ حادة مقطبة قاقتربت مته يولا هامسة : 
كان الفشل في المرة السابقة استثناء يا سيدي البارون.. 
وها هو ذلك العميل المصري بين يديك لا يقدر حتى 
على تحريك أصبع» فافعل به ما تشاء.. يمكنك أن تطلق 
عليه رضاصة في قلبه أو تصيبه بطعنة في قلبه أو حتى 
تصعقه بالکهرباء.. فإنه لن يقدر حتى على إطلاق كلمة 
تأؤه: 





۳۳ 


وواصلت همسها في صوت آقرب إلى البكاء : وأرجو 
أن تکون قد صفحت عني لخطتي. السابق. 

قطب البارون حاجییه. يشدة دون أن ینطق.. واقترب 
من ماجد.ووقف أمامهء وتأمله لحظة ثم قال : لقد أخبرني 
أصدقائي في الموساد أن هذا الرجل بارع إلى أقصى حد.. 
ولكني أرى آنه أقل براعة مما یظنون. 

واستدار إلى يولا قائلا : إنتي لا أريد ٍحداث ضجة 
في قصري.. ولا أريد دماء أو قتلاً في هذا المكان.. وبعد 
أن ينصرف المدعوون بعد قليل عليك بحمل هذا المصري 
مع بعض الرجال إلى الخليج» وتخلصوا منه هناك بالطريقة 
المناسبة. 

وألقى نظرة إلى ساعته ثم أضاف : فهناك بعض الأصدقاء 
المهمين الذين سيأتون في منتصف الليل.. وسنذهب في 
رحلة بعيدة لبضعة آیام. 

وحدق في يولا بنظرات خشنة ثم قال : وأريد قبل 
أن أقوم بهذه الرحلة الاطمنان بأن مياه الخلیج قد ابتلعت 
هذا المصري إلى الأبدء وأن أحداً .لن يعرف له طريقاً 
بعد الان. 


ان زد 


وغادر البارون الشرفة.. وراقبته یولا متجهمة حتی اختفی 
ظله فوقفت. تحدق في الفراغ ثم التقطت حبلا قیدت 
به ذراعي وساقي ماجد الواقف مکانه کالمشلول وقالت 
له ساخرة : لعلك الان تدرك أنتي الست بالحماقة التي 
ظننتها وبذلك نصبح متعادلین.. ثم لتقطت من أحد الأركان 
زجاجة ويسكي راحت تعب منها في شراهة.. 

وعندما هدأت الضجهة داخل القصر وانصرف المدعوون 
بعد قليل أقبل ثلاثة من الرجال الأشداء حملوا ماجد فوق 
آیدیهم خارج القصر.. ووضعوه في المقعد الخلفي لسیارة 
عريضة.. وهو لا يبدي نحوهم أي مقاومة: 

وقادت یولا السيارة حتی بقعة مظلمة من الشاطی وخلفها 
سيارة الرجال الثلاثة. ثم توقفت السیارتان في مکان خاص 
على الشاطئ. وفي صمت أخرج رجال البارون ماجد من 
مكانه وقيدوا ساقيه إلى حجر ثقيل وحملوه إلى قارب 
بخاري كان ينتظر قريبا. 

وأدارت يولا القارب البخاري فدار صوت محركه مبددا 
سكون المكان.. وتحرك القارب إلى مسافة من الشاطئ 


ا 


ثم أوقفته يولاء واستدارت إلى ماجد الملقی في القارب 
دون حراك وقد تیبست آطرافه المقيدة, وقالت له ساخرة : 
ودائما يا عزيزي.. فسوف آرسلك .إلى مکان لن يمكبك 
العودة اميه .باية حقائب .مرة آجری: 

ودفعت بماجد خارج الزورق قائلة: إلى الجحیم يا 
عزيزي. 

ارتطم جسد ماجد بالماء» وخلفه الحجر الثقیل في صوت 
حاد» وسرعان ما غاص الحجر في قلب الماء البارد المظلم» 
وهو یجذب معه جسد ماجد الذي ابتلعته المياه في ثائية 
واحدة تاركة مکانه على السطح دوامات هادئة واسعة, 

وأسکت يولا بخقيبتها الصغيرة وطوحت بها في قلب 
الماء وهي تقول ساخرة : ها هي حقيتي.. حتی لا تفتقد 
شيئا في جهنم يا عزيزي» ثم راقبت سطح الماء الذي 
استعاد هدوه وسکون صفحته. 

وعندما أطمأنت إلى التتيجة» أشعلت سيجاراً نفنته آفي 
تلذذ. وآشارت للرجال الثلائة فقادوا الزورق عائدین إلى 
الشاطی» دون أن ينطق أخدهم بكلمة واحدة !. 


Fo 


عودة الشبح 


داعب البارون « جاکسون » بیغاء زاهية الألوان في قفقص 
ذهبي فوق منضدة من العاج الثمين داحل حجرته الوثيرة» 
ثم التفت إلى الخلف قائلا : لقد كنت رائعة يا عزيزتي يولا. 

وعلی الفور ردد الببغاء في صوت حاد متکرر : عزيزتي 
يولا.. عزيزتي یولا. 

وآشار البارون بأصبعه قائلا : لقد أصلحت خطاً فادحا 
کدنا ندفع ثمنه جمیعا.. لو كان ذلك المصري قد فكر 
بطريقة أخرى فاختفی يعد انفجار اللیموزین وظناه مات 
بداحلها.. ثم فاجأنا بقائه على قید الحياق لما كان آخد 
يستطيع التنبو بما سیحدث وقتها. 

ولکن يولا لم تهتر لما قاله البارون وأجابته في هدؤ : 

- لا أظن أن مغل ذلك الأمر كان سیصبح سرا وقتا 


۳۹ 


طويلا.. لأن فحص الليموزين كان سیثبت أن أحدا لم 
يكن بداخلها لحظة انفجارهاء وسيكشف هرب ذلك 
المصري امنها وهو الأمر الذي جعله یکشف لنا سریعا 
عدم احتراقه داخل اللیموزین: 

قطب البارون حاجبیه قائلا : يبدو أن ذلك المصري 
كان يمتلك بعض الذ کاء.. بالرغم من الطريقة السهلة التي 
تخلصنا بها منه. 

وردد الببغاء : تخلصنا بها منه.. تخلصنا بها منه.. 

وتلاشی صوت اليبغاء. سریعا.. وخطا البارون خارج 
الحجرة الواسعة وهو یقول : لقد حان الوقت للقیام برحلتي 
يا عزيزتي یولا.. وعليك البقاء هنا وعیناك مفتوحتال تماما.. 
فأنا لن آغیب أكثر من يومين. 

اندفعت يولا إلى البارون هاتفة في لهفة : ألا يمكنني 
الذهاب معك ؟. 

ولكن البارون داعب خصلات شعرها الذهبية قائلا : 
إن مكانك هنا يا عزيزتي.. وأنا لن غيب طويلا. 


۳۷ 


همست يولا في صوت آقرب إلى الیکاء.: لماذا تتجاهل 
مشاعري وتعاملتي دائماً كأنني مجرد مديرة أعمال تحرکها 
بإشارة واحدة من اصبعك دون أن تلتفت لحظة واحدة 
لما تنطق به عيناي أو يهمس به قلبي, 

ولکن ابتسامة باردة ملأت وجه جاکسون وهو یجیها 
قائلا : أخبرتك من قبل آلف مرة يا عزيزتي» أنني لا أرغب 
في أن يقحم إنسان ما مشاعره الخاصة في العمل.. وخاصة 
آنت. فليس لدي ؤقت لمثل تلك العواطف. 

وخطا خارج القاعة» فخيطت يولا الحائط بقبضتها في 
غضب حاد ارتجفت بسببه اليبغاء الزاهية.. وغمغمت في 
صوت هامس أقرب إلى الفتحيح : هذا الأخمق:. لماذا صر 
على ابعادي بمثل تلك الطريقة الفظة. 

ورددت الببغاء كلمات يؤلا الأخيرة في صوت حاد عال. 

وفي الخارج حلقت طائرة هلیکوبتر فوق ساحة دائرية 
خلف القصرء ثم هبطت في رشاقة في قلب الساحة الداثریق 
وقفز منها ثلائة رجال كانت لهم سحنات حادة وعیون 
حذرة مقطبت وقد ارتدوا بذلات ذات آلوان داکنة كثيبة 


۳۸ 


تقطع باعتلال مزاجهم الخاص.. كان أحدهم برتبة کولونیل 
وکان من الواضح آنه رئیس الااحرین. 

واقترب البارون جاکسون میتهجا من الرجال الثلائت 
ومد يده مصافحا وهو یقول : كيف حالك يا دافید.. 
وأنت یا شارون.. والکولونیل موسی ؟. 

مد الرجال الثلائة أيديهم مصافحین في صمت؛ دون 
أن تعکس وجوههم أية بهجة وتساءل الکولونیل في تقطیب 
وغضب مکبوت : أين ذلك المصري الذي أبلغناك عن 
حقيقته قبل وصوله سان فرانسيسكو. 

هز جاكسون كتفيه دون اهتمام قائلا : لقد ذهب إلى 
الابد ولن . بضایق .أجذا بعد الان. 

دق الكولوتيل حافة الطائرة التي توقفت مراوحها عن 
الدوران» وقال في غضب بيس : لقد كانت آوامرنا أن 
تبقي على حياته لحين مجیئنا وتسلمه. ناء فلماذا خالفت 
الأوامر ؟. 

اکتسی وجه جاکسون بتعبیر بارد ونطق قائلا : أنا لم 
أغتد أن آتلقی الأوامر من أحد. 


۳۹ 





بصق دافید علی الأرض قائلاً : كنا سنمنحك ما ترید 
من مال ثمنا لحصولنا على هذا العمیل المصري حیا. 

ولکن البارون واجهه في استهانة قائلا : 

س لست في حاجة إلى مالکم فلدي الکثیر. 

حدق الکولونیل في البارون لحظة مكتبا ثم قال من 
بين أسنانه : إنتي لا آفهم سر تصرفك.. لقد تعاونا کثیرا 
من قبل ونفذت طلباتنا دون مناقشة» ومقابل ذلك تخلصنا 
لك من تلك البارونة العجوز المزعجة لیتسنی لك التمتع 
بلقبها ومالهاء فلماذا رفضت تتفیذ ما طلبناه منك هذه 
المرة ؟. 

التمع بعض الغضب على وجه جاكسون وقال : لیس 
من الممتع لي کل لحظة أن تذكروني بأفضالكم علي.. 
فکما ساعدتموني فقد ساعدتکم من قبل كثيرا فنحن بذلك 
متعادلون.. وعما قريب وعندما أصبح نائبا عن تلك الولاية 
في مجلس الشیوخ فسیضاف نائب جدید إلى قائمة رجالکم 
في هذا المجلس وبذلك ترون أنه لا فضل لأحد على 
الآخر.. وأنا أعترف انكم ساعدتموني في إنشاء ذلك 


3 


المصنع القذر للقنابل البيولوجية والجرثومية» ولکنکم کنتم 
تهدفون للاستفادة منها لصالحکم آولاء بشرائکم قنابل 
جاهزة, دون أن یعرف أحد شیفا عن ذلك.: ودون أن 
تضطروا لانشاء مصنع قذر في بلادكمء قد یعرضکم 
للتساؤلات المحرجة مع حکومتنا التي تنادي بمحاکمة کل 
من یصنع هذه القنابل.. آلیست تلك هي الحقيقة يا حکماء 
الموساد ؟. 

تبادل الرجال الثلائة التظرات الصامتة. ومضغ شارون 
قطعة من التبغ» كان ييدو آهداً رفاقه وأکترهم خبثاً وحذرا؛ 
وتساءل في صوت عميق : وماذا بعد ؟. 

مد البارون أصبعه في وجه محدئیه قائلا : 

كانت هذه العملية ذات شرط وحيد.. ان تساعدوني 
في بناء هذا المصنع فسيكون لكم أفضلية في شراء منتجاته.. 
ولم يكن من ضمن الشروط أن أسلمكم عمیلا ما تابع 
لأية دولة.. فهذه اللعبة ليست من شأني ولا أحب لعبها 
فهي تخر ج عن نطاق اختصاصي» ولذلك رغبت في التخلص 
من هذا العميل في هدوء ودون ضجة» فهل يقنعكم هذا 
التفسير أم لا؟. 
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تبادل الضباط الثلاثة نظرة آخری دون :أن ينطق أحدهم 
بشي ودق البارون الأرض بقدمه .في عصبية وقد احتد 
صوته صائحا : كما أنتي لا أحب أن تكون هناك عیون 
متلصصة علي تراقب كل تصرفاتي وتبعث بها اليكم. 

ربت الكولونيل على كتف البارون قائلا : لا عليك 
یا جاکسون.. لقد انتهی کل شيء ما دام ذلك العميل 
المصري قد لاقی حتفه فهي نتيجة لا بأس بها وستقتع 
بعض رؤسائنا بان العمیل لم يكن سيئا تماما.. والآن یمکننا 
أن نيدأ رحاتنا المتفق عليهاء فهناك الكثير من العمل الذي 
ينتظرنا. 

وضغط على ذراع محدثه في رفق متسائلا في نعومة : 
هل سيبداً ول إنتاج للمصنع في موعده ؟. 


أوماً البارون برأسه موافقا ببعض العصبية فعاود الكولونيل 
ربت كتف البارون كما لو كان صديقا حميما وهو يقول : 


ح حستا.. إناء:ترعب أن نکون "هناك عندما ایحدث 
ذلك.. هيا بنا. 


۲ 


وقفز الضباط الثلائة داحل الهلیکوبتر وخلفهم جاکسون» 
وفي لحظات حلقت الطائرة العمودية عالیا ثم اتجهت إلى 
الشرق. 

وبعد ساعتین من الطیران المتواصل حلقت الهلیکویتر 
فوق. بقعة مظلمة في صحراء قاحلة» كانت معالمها مطموسة 
وغارقة في الظلام. وضغط البارون قوق بعض الأزرار في 
جهاز يشبه 7 الریموت کنترول » أخرجه من جیبه. وفي 
الحال تحرك جزء من تل صغير کاشفا عن فوهة مظلمة.. 
فهبطت الهلیکوبتر أمام التل وأوقفت دوران مراوحها.. وقفز 
الرجال الاريعة من الطائرة العمودية واتجهوا داخلین الفوهة 
التي تکشفت لهم.. على حين تکفل بعض الرجال المسلحین 
الذين ظهروا من مکان ما في الجوارء بجذب الهلیکوبتر 
إلى الداخل بواسطة ونش عملاق.. وبعد لحظات تحرك 
التل عائدا إلى شکله السابق» فعادت الصحراء كما کانت.. 
قاحلة منبسطة لا تنبئ بشيء من آسرارها. 


تحرك شيء كالح السواد بجوار آسوار القصر العریض 


۰۳ 


الغارق"في الظلام» فاقترب أحد الحراس المدججین بالسلاح 
وأصابعه متأهية فوق بندقیته هاتفا : ما الذي یتحرك هناك ؟. 

وجاوبه صوت من الظلام بانجليزية خشنة یقول : احفض 
صوتك أيها الغبي ولا آیقظت فران الحقول التي شرعت 
في النوم منذ قلیل 1. 

وأعقب صاحب الصوت عبارته بضربة مکتومة من 
قبشته. ما أن لامست فك الحارس حل هشمت جرع 
من آستانه الأمامیق وأسقظته على الأرض بلا حراك. 

وجذب الشبح الذي بدا من قلب الظلام الحارس الفاقد 
الوعي وأخفاه خلف إحدى الأشجار بجوار سور الحديقة» 
واستولی علی سلاحه؛ وعلی مسافة. شاهد حارناً آخر 
یقترب وقد تناهی إليه صوت سقوط زمیله الملقي فوق 
الأرض العشبية» وهو قابض .على سلاحه في حذر. ومن 
الخلف أيضا جاءه صوت مفاجئ يقول للحارس الثاني : 
إن زميلك يدعوك للحاق به. 

فهتف_الحارس متسائلا دون وعي : إلى بأين ۶. 

کا ای الجحیم طبعاً آیهاا الغبي !. 
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وأعقب الشبح عبارته القصيرة بضرية من مؤخرة بندقيته 
فوق رأ الحارس الاني» فترتح الأخیر شم تهاوی" على 
الارض دون حراك» فجذبه الشبح من سترته لیخفیه بجوار 
زمیله قائلا : إن فران الحقول سوف نقدر لکم كثيراً عدم 
[زعاجها خلال نومها العمیق هذه الليلة. 

واقترب الشبح من القصر متلصصا ورفع بصره في حذر.. 
كان السکون والظلام یشملان المكان» عدا حجرة وحيدة 
كان ينبعث من شرفتها المقتوحة ضوء خفيف فأخرج 
الشبح من ملابسه المبتلة حطافا صغيرا یمتد منه حبل رفیع 
طويل من مادة بلاستيكية تمنحه قساوة الصلب؛ وفي مهارة 
طوح الشبح بالخطاف عالیا فأشتبك في حافة النافذة دون 
صوت.. وأختبر الشبح الخطاف فوجده قد ارتکز مکانه 
بشدة» فتسلقه في مهارة حتی استقر أمام حافة النافذة. 

وفي الداخل شاهد « یولا » تذهب وتجيئ داخل حجرتها 
وهي لا تزال يملابسهاء وقد احتقنت عیناها بلون دمويا 
حاد وهي تحتسي كأساً مملؤة بالويسکي. 

وقفز الشبح إلى داخل الحجرة وهو یقول : أرى أنك 


f 


يا سيدتي موشكة على الیکای ولحسن الحظ أي ات 
في اللحظة المناسبةه لاعید لك منديلك الذي فقدته في 
الخلیج. 

ومد الشبح يده بشيء إلى يولا.. 

کان حقیبتها التي ألقتها في الخلیح. 

و کان الشبح الواقف أمامها هو آحر شخص تتوقع رژیته.. 
في عالم الأحياء على الأقل !. 

وغمغمت ټولا في فر انرب الی الجر ا 
مستحیل.. “لا بد آنك شبح 21 

ولکن ماجد تقدم صوبها ساخرا وهو یقول : يمكنني 
أن آلکمك فتتأكدي آني لست شبحا.. لكن من المؤسف 
أنني لست ممن یلکمون النسای حتى لو کانت إحدى هذه 
النساء قد ألقتني في الماء مربوطا مع حجر وزئه نصف 
طن !. 

تراجعت يولا إلى الوراء وقد تملكها ذهول قانل» 
وغمغمت في صوت متحشرج: أنت.. كيف نجوت من 
الموت. 
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ولکن ماجد أزاح خصلة شعره المیتلة من فوق جبهته 
وهو يجيبها : 

- لا تشغلي نفسك بدلك» فهو آمر تافه لا تدعيه 
یفسد غلينا تلك الليلة الرائعة ! وأضاف ساخرا : ربما لو 
أنك لم تلق بحقيبتك في الماء خلفي لما تكبدت کل 
هذا العناء لاعیدها إليك وبالطبع فما كان يمكنني ذلك 
وأنا مقيد اليدين والقدمين ومربوط إلى حجر وزئه نصف 
ن ومن كم عد رر ت بای سس من كل تلك 
الاشیاء لاعود لك بحقيبتك: واثبت لك آنني رجل جنتلمان 
بحق, ولا أستحق أن تحاولي قتلي مرتين قي ليلة واحدة 1 


غمغمت بولا في ذهول : ني لست آفهم شینا.. ان 


جاوبها ماجد بابتسامة رائعة قائلا : 

نلو اق فة فيك ربا امكف ,تفتیر الاش 
على وجهة معقولة.. وقي الحقيقة أنه حتی للمحترفین 
أخطاؤهم: ولذلك فإنك لم تفكري لحظة واحدة في تفتیش 
حقيبتك الصغيرة عندما آعدتها إليك بعد انفجار -السيارة» 


۷ 


ولو آنك فعلت ذلك لاکتشفت بداخلها جهاز میکروفون 
دقیق جدا بحجم حبة الارزه ومن خلال جهاز صغير 
لاسلكي كنت أحتفظ به معي» أمكتني أن أسمعك بوضوح 
وت تضعین مع البارون؛ جاکسون خطة لشلّي بواسطة 
ذلك السائل في کأس البرتقال الذي قدمته لي» ومن أجل 
هذا ولأنتي رجل جتلمان فما كان يمكنني أن أرفض تلك 
الكأس التي منحتها لي» وان كان أمكنني بسهولة أن أفرغ 
محتوياتها في مكان ما بالشرفة دون أن تنتبهي لما فعلته» 
وعندما رأيتي الكأس فارغاً ظننت أنني جرعته.. وبالطبع 
کان علي أن أمثل الدور إلى نهايته وأتظاهر أن الشلل 
قد أصابني.. وبعدها أسعدتني تلك الرحلة البحرية إلى الخليج 
فقد كنت في حاجة إلى بعض الهواء المنعشء وان كان 
البلل الذي أصاب بذلتي عند إلقائي في الماء قد أفسدها 
لسوء الحظ وأضاع بهجة الليلة الساحرة. 

حدقت يولا في ماجد في ذهول بالغ دون أن تجد ما تتطق 
به.. وواصل ماجد حديثه وهو يجلس أمامها واضعاً ساق 
فوق ساق : أما قيودي فكان سهلاً .علي التخلص منها 
بتلك السكين التي سرقتها من فوق مائدة العشاء في القصر 
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عندما أخبرتك أنني جائع وفي حاجة إلى بعض الطعام» 
وبالطبع فقد كان علي أن أحاذر أثناء سرقة السکین وإلا 
لمحتني وأخذت فكرة سيئة عني تفسند الطريقة الرائعة التي 
كنت تخططین لقتلي بها ۱. 

غمغمت بولا قائلة : أي شخص شیطان تکون ؟. 

هز ماجد ککفیه دون أن تغادره ابتسامته قائلا : 

- إنها لعبة محترفین يا عزيزتي.. وعلی من یدخلها 
بإرادته أن یستوعبها تماما.. والا تکفلت سيارة ملغومة أو 
هراب زیشموم بانهاوتحیانه مثل اي غر احمق. 

غمغمت يولا في حقد قائلة : لماذا عدت إلى هنا.. 
ماذا ترید مني ؟. 

هز ماجد کتفیه في استخفاف مرة أخرى قائلا : إن 
كل ما أرغب فيه مجرد رحلة صفيرة خلف عزیزنا 
جاکسون. فأنا أعرف أنه قد غادر قصره إلى مکان ما 
في الصحرای وأريدك أن تصحبيني إلى هذا المکان.. وقد 
كان بإمكاني أن آتي مبكراً لأصطحب عزیزنا جاکسون 
بنفسي» .ولكني .خشيت أن يرفض ذلك» وخاصة أنه كان 
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یتظر ضیوقا کانوا سیسارعون إلى اطلاق أسلحتهم في 
هيستريا إذا ما شاهدوني حيا مرة أخرى.. لذلك آثرت 
أن ألحق بالجمیع ليكون وقع المفاجأة علیهم لطیفا عندما 
يشاهدونني ثانية.. فإنتي مولع بالمفاجات. 

واتسعت ابتسامته وهو یضیف : وأنت طبعا التي ستدلينني 
على المکان الذي ذهب إليه جاكسون مع ضيوفه.. ولهذا 
ترين السبب الذي جعلني أعود إليك. هذه الليلة. 

قالت یولا ساخرة : أنت, واهم إذا ظننت أنني سأفعل 
ذلك. 

ب حقا.. حسنا.. جربي ذلك بمجاولة الصراخ مثلا 
لاستدعاء حراس هذا المکان» ولتري كيف أنني بارع جدا 
في إصابة الهدف.. فقد حذرتني جدتي وهي على فراش 
الموت من الحستاوات ذهبيات الشعر» وأخبرتني ألا أنسى 
اصطحاب مسدس معي إذا ذهبت الى موعد غذاء مع حسناء 
من ذلك النوع !. 

ضاقت عیتا يولا إلى أقصی حدء ووقفت تراقب ماجد 
وفي عینیها حقد عمیق.. وتحرکت أصابعها بغتة لتلعقط 


9. 


شيئا على یسارها.. 

شيئا كان معلقا إلى الحائط.. خنجرا مسموما احتالت 
حتى وقفت بجواره وهي تتظاهر بالفزع والخوف لتقترب 
مته.. 

وغمغمت يولا في حقد وأصابعها تقبض على الخنجر 
الرهیب : لعل جدتك كانت على حق في تحذيرك من 
الحسناوات ذهبيات الشعر. 

وطار الخنجر من مکانه في غمضة عين صوب قلب 
ماجد في رقة مدهشة. 


اه 


طاثر.. فوق الجحیم 


وقد كان ماجد یتوقع أن تفعل « يولا » ما فعلته بالضبط.. 
ففي حالتها لم يكن أمامها من حل آخر للنجاة بنفسهاء 
ولم يكن من الغباء بحيث لا يلاحظ اقترابها من الخنجر 
المعلق على الحائط.. أو ماذا ستفعل به. 

وقفز ماجد من مقعده» وفي اللحظة التالية وفي أقل 
من الثانية استقر نصل الخنجر في ظهر المقعد. 
ولکن یولا قفزت خارج الحجرة وهي تصرخ بأعلی 
صوتها : هناك عدو في القصر.. أمسكوا به. 

وقفز ماجد خلفها.. ولکنه ما كاد يغادر الحجرة حتی 
دوت صوات طلقات رصاص صوبه» فأسرع يحتمي خلف 
الباب الذي غادره منذ لحظة.. 

كانت ١‏ یولا » واقفة في نهاية الردهة وقد تسلحت 
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ببندقية التقطتها من مکان ماء وراحت تطلق النار صوب 
ماجد. المحتمي جرد الباپ.. وصرخت الببغاء بصوت حاد 
مرتعب من قفصها : احتموا سریعا.. أرض الذهب.. عزيزتي 
يولا:. .عدو في القصر أمسكوا به. 

وسمع ماجد أصوات أقدام مهرولة وتضاعفت طلقات 
الرصاص.: كان واضحا أن عشرات من الحراس قد جذب 
انتباههم أصوات الرصاص وصیحات « یولا ».. 

وكان من الغباء لماجد أن يبقى في مکانه لحظة أخرى» 
وأن يواجه عشرات الأعداء ت مکان ضیق.. 

وعندما تدافع E‏ المسلحين إلى داخل الحجرة 
شاهرین أسلحتهم. . لم يكن لماجد أي أثر في المكان 
بأكمله. 

وجرت يولا على أسنانها في غضب حارق هاتفة: 
أين اختفى هذا الشيطان بحق الجحيم ؟. 

كان الصباح باردا منعشا عندما خطا ماجد داخل الطائرة 
الخاصة الصفيرة المستأجرة وأدار المحركات فهدرت في 
قوة.. وبعد لحظات كانت تشق طريقها إلى عنان السماء. 


or 


وحلقت الطاثرة الصغيرة فوق خلیج « سان فرنسیسکو » 
والشاطئ الرائع.. وظهرت التلال العديدة العامرة بالعمارات 
الفخمة والقصور الأنيقة» ثم انحدرت الطاثرة جهة الشرق.: 
صوب الصحراء الممتدة على اتساعها: 

واستمر ماجد في طیرانه قرابة الساعتین وقد فرد أمامه 
خريطة عريضة راح يتأمل أجزاءهاء وقد صنع دائرة صغيرة 
فوق بقعة خاصة فيها. 

بقعة كان اسمها « أرض الذهب © !!. 

كانت البقعة تمتد بأسفل تحته مسافة عشرة كيلو مترات؛ 
وقد كان ماجد واثقاً أنه في مکان ما من تلك البقعة 
كان يختفي عدوه « البارون » جاکسون ومصنعه القذر.. 
ولکن أين بالضبط.. ۴ كان ذلك هو السؤال الذي لا يملك 
إجابته. 

كانت الصحراء تحته قاحلة لا آثر فيها لأي حياة عدا 
بعض الزواحف الکبيرة التي تطلعت إلى السماء بعيونها 
الواسعة القبيحة» وشمس الظهيرة الحارقة قد راحت تعکس 
فوق جلودها السميكة آلوانا براقة.. وعلی مسافة لم يكن 
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